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التقدبم 


"...وحتى تقرم اللغة بصرف الأسماء على کل ما ينتشر في الرحرد؛ لا 
بد أن یعثر على الكلمة التفردة» على الكلمة الوحيدة [. ۰ إذ of‏ 
a yr sh‏ يتحدّث في كل مكان؛ وی كل لحظة ومن خلال کل لغة. 
وليس العسر في أن ga‏ 
وإنما العُسر في شد هذه الكلمة إلى إنضباط تفكير حقيقي 


مارتن هاباغر (شعاب...) 


تاي هذه السلسسلة إلى مكتية القارئ ¿ العربي حاملة إشارة واضحة إلى 
"سجین" معرّة النعمان: أبي العلاء؛ a ۳ pall‏ 7رف قوراء "حدية" سا الي 
اختارھا لأنضج دواوينه' "لزوم ما لا یلزم"ء تصل إلى مسامع من استأنس بهذه 
الشخحصية نبرات ضحكة خافتة یکاد شاعر الفلاسفة يكتمها وقد اثائلت عليه 
وحوله عوابس الأمور والصّروف: آلا ترى أنه آلزم نفسه ونفی لي ذات CSM‏ 
"ضرورة" هذا الوم على غيره οἆ‏ لا يتحمّل εἰν‏ عناء تطويع وتليين حجارتها 
حتى ينفذ إليها الفكر ويفحّر فيها المنابع والعيون؟ 

إن هذه السلسلة تعطلع إلى تخليص الناشر والكاتب والقارئ معا من الوقوع 
في لائحة من استحق أن تلاحقه ضحكات صاحب "الغفران" إذ OF‏ "لزومیات المقال" 
الي ستعنى باستضافة الفكر العالمي الحديث» لي الفلسفة وعلوم الإنسان ole‏ داخل 
النصيّة hy all‏ ستکون سيا إلى مطمح لن بمکٹ في الأرض ليتفع الناس إلا إذا 
Sa‏ القارئ وأبقى على وفائه ويقطنه في التفاعل معه والإنفعال به» إعتباراً 51 
الكتابة والنشر لا یکونان حدثاً بدون إرادة القارئ وفعله» فهو الذي یورخ لولادة 
الکتاب (أو لموته!) وهو الذي يستدرحه إلى مقاطع إلتحامه مع مواكب المعاصرة ἡ‏ 
ینفیه إلى Lad‏ الضّحالة والإسفاف إذا هو لم يسترجع خلاله ومنه أصداء تلق 


وشواغله ونبض همومه. 


ومن أولى مسؤوليات القارئ والکاتب والناشر الیوم - وهم المستبدلون 
لوائعهم في عملية واحدة داحل عالم الكتاب - تبقى في التمسّك برفضهم البناء .214 
التهافت الي تعيشها ثقافتنا في موائع التفكير المنظم القادرء أوّلاء على القراءة في هذا 
ο‏ ثمء ولي مرحلة ثانية أو في ذات الحين» الخروج بهذا الرفض إلى رفضه 
هو وإثيات الذّات في ولادة جديدة لا بذ منها. 

ومن ظواهر هذا التھائتء وهي كثيرة؛ متداحلة» المغارقة المشلة بین نصوص 
هويّتنا التي فتلکها وم تعد نعيشها ونصوص حداثة آخری نعيشها ولا نستطیع 
امتلاكها. فمنذ بداية القرن التاسع عشر - إن لم نقسل منذ اندلاع ο‏ الفرنسیة 
واستقلال أمريكا الشمالية - ظلت حوريات بحر الثقافة الأوروبية والغربية تستھویناء 
ولا ترك لتا سوى مر الإختيارين: أن نشد أنفسنا إلى صواري التقوقع والانعزال عن 
العالم أو أن نصير إليها فنيقى عند عبوديتهاء لانعدام الحاذييّة في فضاء ضفتنا الهجورة 
أو لاستحالة العودة في غیاب ابللسور. 

OL,‏ تجح Gall‏ الشعري العربي Dole‏ والنص الأدبي عامّة - المسرح والرواية 
والقصة - في رتق الشعاب وتخطيط المرّات الي تتخطى إلى الحداثة وتؤوب منها 
دون Sf‏ عتصها الإغتراب ودون أن تسلب الإعتزاز بانتمائهاء B86‏ الّغة الأدبية تحمل 
جسورها معها أر هي حسر لي ذاتها لا يرسم أفق الدائرة وإنما يُحدث شوق 
الإتساع ق الدائرة الانسانية الشن رکه بين IS‏ المبدعين. إلا أن Gall‏ النظري العربي 
بقي حارج الشورات العرفية الکبری يلقق منها أنسجة واهية تارة أو يستورد 
"للعلبات" تارة آحری» Ga‏ وراء تقليعات المفكرين ا دد والعناوين الغريبة والمدارس 
والتيّارات» تا رکا لغة الخطاب معزولة عن التقس النظري الكوني ذلك المذي نسينا 
تحدیدہ وتهوئته منذ إختفاء رواد الرجمة ومناراتها كإسحاق بن حنین وأبي بشر مشی 
بن يونس وثابت بن قرّة وزید بن عدي. ۱ 

أملنا أن تساهم "لزوميات القال" - ما استطاعت - في [إحصاب لغة 
الخطاب النظري وق ا خروج بالفكر العربي إل οἷν‏ صبحه منساباً في تحاه التحديث 
والتنوير والعودة من غربة AL‏ | 


محمد المصمودي يوسف الصديق ' 


الإهداء 


إلى حمود السعدي إذ الأعمال LIL‏ ولکل امرء مانری؛ 
وإني نويت تثبيت هذا الاهداء إليه Ὁ‏ اللحظة الي قرأت فيهاء οἱ)‏ أتدارس 
الفلسفة والقرآن» هذه السطور من تفسير القرطي: 


"الزمخشري: وان قلت ما وجه قراءة من قرأء إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» بالتصب وهو عمر بن عبد العريزء ويحكى عن آبي حنيفة؟ قلت ز 
الخشية لي هذه القراءة استعارة ء والعنی إنما یجلهم ريعظمهم كما بخ 
الهیب الحشی من الرحال بين الناس» من بين جميع عباده". (القرطبي 
تفسیر سورة فاطر» الجزء 14ء ص 44ء دار الکتاب العربي د.ت.) 


یوسف 


يونان وإضاعة بارمیندس 


قول الحكمة ونىحصن 


یقول [بارمنيدس] all Ot‏ لا يشعر poll‏ ولا بالدفء 
ولا بالصّوت لأنٍ النار قد تركته. إلا أنه يشعربالبرد 


وبالسكون وبالظلمة" 


1 ae: 
عن ٹیوئراستس‎ 


... ومن الأرض ما قد أصبح پُراحا es‏ للتار لتأكل الحياة فيه كلها على 
السطح, وتطهره وتزكيه فيبقى عراءٗ ο ο ο τις} κ‏ 

هكذا تظهر لتا أرض ΚΝ‏ تحت أقدام عرب اليوم. 

وهكذا تترآى Ὁ‏ من بعيد -ونحن تحقق النظر في مسطور القرآن الحكيم- 
أرض الفكر في مغيب يوم فاصلء فيئة صمت رزين» قبل أن تنزل أولى تواصف الكلم 
على محمّد بن عبد اللہ حاتم الشهيدين: ثرا" . 

فلنقرأ. معا وطاعة» ثم tee‏ تحت νο an‏ معنى الإنسان 
الذي تلقی على لسان الق هذا الأمر الأشرف» عسانا نستسقي لارض الفكر ip‏ 

Lal‏ قبل کل شيء في أنّ الأمر بالقراءة ὁ‏ الآيات الخمس الفاتحات -من 
سورة العلق- لم يسيج لنا مرابع القراءة بل فسح لنا فيها البصر على مداءات تنفذ من 
طبقات السماء والأرض. 


τι‏ ثيرفراستس» في الهس قیق دياليز. ؟-46 


ولنقرأ في عهودنا الخوالي ومتونا المرهقة هقة الي أنهكناها متحا وارتضاعا. 

ولتقرأ في ما كان من أمر الفكر وأرضه منا قبل أن ترتعج فيها بسروق التتزيل 
وتأتي على شمٹھا مشاعل البيان: أو هیا کات ο Le‏ باقعا πο ον‏ 
الجاهليّة صلفاً وطلما وغیا؟ 

لمن كان ذلك كذلك فإنا لناتی حلفا مبیناء إذ كيف يفهم المومنون الذین هم 
عن عقوم ساهون الحديث النبوي القائل - والعهدة على البخاري - إن أكرم الناس 
بعد الإسلام أكرمهم αἰ‏ إذا َو أي إذا علموا و أعملوا الفكر على مقتضی 
صائب النظر؟ وكيف نفهم أن يكون في وقت محمّدء عليه سلام GA‏ - وهذا في 
صريح القرآن - ملا وندوة وإيلاف وتنصّر وتهرّد وصبرٌ وأخلاف إلا أن يكون 
الفكر ثد طرق كل الشعاب وضرب فيها کل مضرب واستأنس عتدها وخط فیها 
المذاهب وأقام بها المعالم ومد إليها الراجع؟ 

لعل "الحريق" المبارك الذي حاء على أرض ما سمي حاهلية قد سوی في 
التلف ما بین النور والغضا وما بين الشطأ والیبیس وما بين الباسق والس‌حوق» فکان 
إن Al‏ القول القرآني انسيابه إلى رّحم الارض یقن وتمكّن ماکٹا في بكارة الذاكرة 
المديدة» ولريّما احرج es‏ أتى عليه حريقٌ οὔ‏ -أشعله الناس هذه IM‏ ذلك الذي 
secs eee‏ إثر تثبيت النص القرآني على مستقرٌ الكتابة» وما أن 
Jo‏ الصحابي الراشد الذي σι‏ العثماني. 


بين الحوض الذي حفظ حالصا القول القرآني في الذاكرة وبين منازل الفكر 
لنظري "الدنيوي" CAB‏ قيعة من نسيان» ἀπὲ‏ حتی زمن AT‏ وريث للك بين مروان 
κα‏ ضاقت وتقلصت حتى ΟΝ‏ الفكر كاد أن يرد الحوض الكريم وأوشك οἱ‏ 
یل منه» في عصر البصري واين عطاء وايي عبيدة وابن القفع والفرای وغيرهم کنر 
οἱ‏ حاول رتق الفصل ووصل الزمن في آنه بخط الأصول الذي لا فكر بدونه. 

ثم انسعت قیعة النسيان من جديد بعد ردّة العقل ومع اثتهاء مغامرة العتزلة. 
فلم يعد المورخ أو الإخباري يرينا خلال سرابها سوى BE‏ من 'الرنادشة " 
و"لللحدين" وأهل أهواء وأولي GE‏ حتى عبر بعض الفلاسفة الضباب وقد هرّلتهم 


لق القول “LAN‏ رشان تواصله مع لوامع النکر فا 


ولکن ما الذي كان على نکر العرب أن ینسی؟ 


بل كيف یمکن لهذا السؤال أن يأتي إلى الطرح: إذ أنى ΚΩ‏ ناس أن سال 
das ην‏ تاکن قل تَا 


بقينا تجالد هذا السوال لا نستعجل له الحراب حتى نطرحه الطرح الأوفی. 
واحترنا أن نقجه دون وسیط إلى حرم القول القرآني نسکناه طوال سبي مث عسير 
ورابطنا في حماه المضيء لا نقبل أن تخرحنا منه فتون التفسير ومتونه - الذي طالعناه 
ορ‏ غوايته - ولا Labia’‏ الأحاديث والأخبار التقدمة وما ظلّ يلقن منها إلى يوم 
البشر هذا. وساعدنا في هذا الإباء الفكري مراسنا مع الفلسفة علماً ومسلكا في 
التدبّرء نزادنا قربنا من القول القرآني لمانا با μ΄‏ فلسفة أسّاسة قد που‏ 
موروث الإنسان الحي ولا عکن أن يأني تول حكيم في منزلة القرآن العالية لينسيها 
وینسخھا بل لیختم عليها بخاتم التصديق وليؤكد طبعها في التأسيس الستمر. 

بنا في عمل OF eT‏ القول القرآني حين cle‏ فأشعل أرض الفكر من ثبله 
ومن -حوله قد حفظ دل ος μεν‏ اصله وبا رکته 12 رسالة νο‏ مشکاة 
الح“ وهو الشجر الذي آینع» قدانت قطوفه إلى أرض العرب حتماء في بلاد يونان؛ 
حيث أحكم الفكر استقدامه الروافد الراوية من مصر واليمن وبلاد النحل - فينيقيا 
- ومن أرض ما بین النهرين. رأرينا في هذا العمل أن نسيان هذه الحقيقة ال تشهد 


2- ضيق ال لا يسمح بتحليل هذه النقطة. ولنفهم وطأة النسيان لي الفكر العربي نسوق هذه 
الملاحفلة لأحد كبار πο‏ ابن رشدء ليون غوتييه: "ما أن كتب مصنف [ابن 
رشد] الثلاثی في ما بین الشريعة والحكمة من اتصال حتی سقط في مهاوي النسيان ول يعد له 
ذکر البتة" إلى أن αρ‏ عليه سنة 1859 م. ج. مولر ونشره في نصه العربي"» ابن رشد ص 266. 

3- عمل القول القرآلي (بالفرنسية travail du coranique‏ عينم العهد الأعلى للبحرث في العلوم 
الإجتماعية» باریس ὑ pr ε(ΕΗῈΒδ)‏ 1995. 

4- لسنا أوّل من دّث هكذا فالشهرستاني يؤكد أن فيئاغررس Lol‏ علمه "من مشكة ον‏ 
وكان ابن رشد يكتب: "سبحان الذي اصطفى [أرسطو] من بين جمیع البشر في ال الكمال 
الانساني" راحع: مصادر الفلسفة العربية, ب دوهيم» نقله عن الفرنسية أبر يعرب المرزوقي» 
ص a‏ نشر بيت الحكمة» قرطاج - ترئس» 1989. 
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للقرآن باصالة إعجازه أكثر من کل الدلائلء هو النسيان الذي أصاب الفکر العربي 
بيوم عقيم فجعله يختزل كسولاً المسافة الضنية ما بین الإيمان والعقل؛ نیعجز العقل 
بأمن التسليم العحول أو يسمن الإيمان بأورام الظن. 

وا لنا في بارمينيدس الذي نقدّم لقصيده لثلٌ واضح الدلالة ا أغرئه النسيان 
من معالم يونانية كانت للعرب ولا ریب ba pe‏ قرونا سحیقة قبل الإسلام» إذ نقرأ في 
تغییبه المتعمّد عند جميع الإخباريين والصنفین القدامي ء ولا استثناء الحجّة على 
حضوره - بشكل ماه لا يقدر احد على تحديده OW‏ - ثبل أن عتد سراب القيعة 
بين القول القرآني ونحن. ففي أكبر موسوعة أرحت للمذاهب صغيرها وخطيرهاء 
صحيحها ومنحوشاء عریّها وأعجميّهاء أي كتاب الملل والنحل للشهرستاني؛ 
يعرض المصئف الإمام بإسهاب ودفة ورف آراء كل من تالس وأناكساغورس 
وأناكسمنس وآنبذئلس وفیقاغورس Ὁ χιλ)‏ ويسدل الصمت الثقيل على من كان 
لاء مريداً ملازماء أو معاصراً متافساء أو استاذا ومرجعا۔ 

غياب بليعٌ أم Oh! Law‏ عبّرہ أكثر ما یکتم سکوته إذ يلوّح ALU‏ 
کل التغییبات الأخرى ال صادرت النصوص والأسماء وطمست الراحع والسبل 
و کقنت الأراء ب "الردود" المتشيّعة والمناظرات "للمسرحة"* فجعلت من العرب أهل 
الحضارة الوحيدين في العام - ولا شك - الذين لا ay Sle‏ مدونا "Linda" CS‏ 
واحداً على مدى ثرن کاملء ذلك الفاصل ما بين ختم الرسالة واستقرار لك لبي 
العباس» في حين سادوا فيه كل مدائن العلم والكتابة قي الكون المعروف. 

ὃ)‏ مهمة کل باحث لا يرضى بالطاعة الا Goal)‏ وحده ولا ὅροι‏ إلا به من 
الرحس الذي جعله القول القرآني "على الذين لا Mog ding‏ قد أصبحت في العمل 


5- راحع: كتاب الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني على حاشية كاب 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء ؛ لابن حرم ملد الأول» ج 2 ص 159 وما تلاها. دار 
العرفت بيروت» 1983. 

-δ‏ كتلك المناظرة بين Sel‏ وابي بشرء بین حزب: "العربية" وبين حزب "اليرنانية" ety‏ رواها 
قلم الترحيدي وبناها صنعة في الحوار السفسطاتي. (الاهتا ع والژانسق الليلة السابعة) 

7- سورة يونس الآية 100. ونقوأ لي محاورة السفسطائي لأفلاطون ما يلي: "لا بد أن نقول of‏ 
التقد یظل على أرفع a‏ طهر ان كل إمرء حني وان كان الك الأعظم» ليل مصاباً 
بالرجس الأكبر Εναγης]‏ - انخس ] إن لم يخضع للنقد" السفسطائي 231-230 والتشديد مسن 
عندنا. 


على بسط مسالك جديدة في البحث والمسألة» تخترق قيعة النسيان محاذرةٌ الهاري 
الموهة مرتاية UF‏ استقر من CAS μ‏ مضللة متزاحعة قصصا إلى اللحظة الماسمة الي 
oil‏ مؤرخونا ومفسّرونا ومصتفو النسيان عندنا أنها فصلتنا عن الأزمنة οι‏ 
رم يبق of YU‏ نستنطق الأثر itt‏ بالأثر احقق» οἱ;‏ تقار ع التأويل بوجوه الس 
والتناقض فيه BZ aly‏ عند كل حطوة» ثبتت على صلب الأديم» ما وتفنا عليه إلى 
µε‏ النقد. 

وتا لن ننطلق من فراغ هذه الرحلة الشاقة َة الي بات على Sal‏ أن Sty‏ إليها 
ركابه» بل إن Ὁ‏ من البوصلات وا حرائط في العلم المساضر ما ينب الباحث SS‏ 
والتيه ومن πο‏ القرآني وحذه ما يعصمنا من الغرق أو الزيغ إن نحن أرجعنا 
البصر فى تداعيات ألفاظه وسياقاتها وٹی طائته المكينة على إصدار المعنى من لدنه على 
سهل اللغة الي تنزل فیها قولا. 

وتبل أن ca gt‏ على هذا المسلك الوعر: إلى قراءتنا العربيّة في قصید 
بارمنیدس الفلسفي - وهي ثراءة لا تنافس قراءة بوفريه بل تطرق سبلا قد أعرض 
عنها كل مفكر غربي - ندعو القارئ إلى استطراد لا Ly‏ منهء كما سیتضح في ما 
بعد يرينا مهار يسير 295 التحام "الذهن" العربي بذاكرة الأرض من يوم أن تلألأت 
فيها ول شعاعات الفكر. 

لنمعن النظر مليا في ظاهرة لغوية صغيرة» في لفظ عادي مألوف 
- يُونان - لعل taal‏ به قد أبقت على غفلتنا منهء Up‏ نعتقد Of‏ هذا اللفظ ف العريّة 
بورخ للأثر الأبعد الذي یربط اللسان العربي بحدث التفکر والتفلسف حین أبرق 
οἱ»‏ لأوّل مرة في εἰ”‏ الناس. 

لا نعلم أن بمثا واحدا - قدبما أو متأخرا - قد عنى بالفارقة الغريبة الذهلت 
إن نحن أمعنا النظر ἃ‏ غرايتهاء الي حعلت لغة العرب تميّز ο‏ بين يونان 
فکرأ Ἂν‏ تستعمل إلا هذه التسمية عند هذا السياق» والروم مفهوما ذا دلالة سياسية 
استراتيجية اقتصادية - وحتى عرقيّة: صهيب الرومي؛ جیا الرّومي» ابن الروسي؛ 
حلال الدين الرومي؛ (غ... - وییقی الفهومان مشعرئین متوازيين حتی وان حرط 
کلاهما ذات المحير الستطیل شمال الحزيرة العربية }122 من غرب ت رکیا الیوم حتی 


زر الإيطالية فالأرحبيلات والسواحل الاسیائیق فيكون انبذقلس؟ مغلا - ا حکیم 
ذو نعل الرصاص» حسب الأسطورة ا ماریة عنه» الذي ὦ‏ بنفسه في غيابة بركان 
الإتنا - يوتائيًاً عند العرب وهو أصيل أغرحنطا شرق dine‏ بینما καὶ‏ المتحدّث أر 
المؤرّخ الغربي على اعتباره... ia]‏ واللفظة؛ لعمري» ‏ تأت بعد إلى النطق في 
زمانه ولاو یر سو یو العربيّة المتقدّمة ولا حتی في لغة البلاد 
'الإغريقية" ال تسمّي نفسها هیلأس إلى الیرم رال ما زالت العربية تسمیها يونان ! 

لاذا التزم الناطقون بالعربية هذا اللزوم» خارجین به عن منطق التفیرات 
ا لمغرافیة ومنقلبات التاریخ؟ 


Bl‏ في ما تلناه عن ὦ ερ»‏ التمییز بين الروم ساسة وعامّ أنطاکیین کانوا 
أو مقدرنین أو بیزنطة» وبين أهل النظر الطب والعدد من لا عکن أن تسب 
عندهم إلا لیونان» وان کانوا من غرب البحر الأبیص الأقصی: ما يكفي OY‏ ندنع 
عنهم التفسير احتمل الذي يرى في تعنتهم غباء أو مکابرة حين تجاهلوا إجماع الدنیا 
وعائدوا الإتفاق الظاهر. ولا يبقى لذي العقل إلا أن يحكم هم δὶ‏ في إصرارهم وعي 
بموقف من الأرض والفكر والحضارة ου‏ وحدها تراعاه أميئة وتحفظه حين 
نسي الناطقون بها أبعاده ومعتاه. 


ولن يقوم البرهان على ما نقول إلا إذا Lak‏ بالقارئ أعماق الأساطير 
فاستدرجناھا بالتحليل والتفكيك إلى البوح يا أخفته رموزها وما تكرت سطورها 
وما أحلمت به مجازاتها. 


.Empédoclèês 8م‎ 

و لم ستعمل كلمة "إغريق" ὁ‏ النصوص الكلاسيكية Led εἴτι pl‏ علمناء لا عند الإخباري 
صاعد لاد )1070-1029( ᾧ‏ كتاب مقالات pal‏ الملل والتحل حين کنی فیذاغررس 
يعبارة "موسی الإغريق" " وهي كنية ني غير محلها أصلا إذ يتسب الزرعون هذا ا حکیم إلى 
حزيرة صاموص اليونانية جشرافيًا ومن القدامی من يشير إلى أصله العربي فيرجعه إلى سوریا أو 
إلى فينيقيا أو إلى مديئة صور (راحع کلیماخوس الإسكندري: كتابات متفرقة ج 1« 62). 


16 


على حارطة الأحداث والأساطير القديمة هناك أرض يونان وبحر يونان. 
فالأرض تفع على ا انب الشرئي سن المستطيل الرومی كما رصفتاه» أي على 
سواحل تركيا الیو أما محر يونان فهو على ال مانب الغربي بين ايطاليا وبلاد الإغريق 
الأوروبية (انظر الخارطة ذيل هذه المقدمة). الا أن الأسطورة الإغريفية تعطي 
لاتسمیتین الثيلتين تبريرين مختلفين وسندعو القارئ إلى تحلیل IS‏ واحد منهما حتی 
يبرن له حطر الأسطورة في بناء الذهنيات وتحدید حطاب الغلية الثقانية بین الأممء 
وحتی نفهم عناد اللغة العربية على رنض هذه الغلبة. 

كانت يو - ال أعطت إ مھا ل "جر" يونان - كاهنة الالاهة جراء زوحة 
رب الآهة 55 Maly‏ قائمة على تأويل النواذر في أحد معابد الإلاهة ما بين 
LY‏ وتیروشا عقاطعة اُرغولیا'' (سن بلاد الإغريق الأوروبيّة). عشفها ذيوس 
وأشعرها بمبّه فارتبكت وصدّت وظلت تتمنع إلى أن طاف Lede‏ طائف في اشام 
يأمرها بالنزول عند نزوة رب الآهة المتيم. تحول ذيوس ليصل عشيقته إلى غيمة كي لا 
يثير انتباہ حراء لکن الزوجة الغيور علمت يما يجري وحضرت إلى حلوة العاشقين 
فسارع ذيوس إلى مسخ حبيبته فجعلها بقرة بيضاء جميلة ما أن رأتها حراء حتى 
طالبت زوجھا ob‏ يهبها ها εἷμα‏ فلم بجرؤ ذيوس على رد مطلبها وسلمها الذّابة 
نعهدت بها إلى الوحش أرغوس ليقوم بحراستھا تحت عينيه المائة ο‏ الصف 
متها وییقی النصف الآخر یقظا مترصّدا. طال حبس يو إلى أن أرسل ذيوس إبنه الماكر 
هرمس فمرٌ بالسحّان متخفيا على Lee‏ راع وعزف على مزماره العحیب LU‏ 
أنامت عيون أرغوس الائة دُنعة واحدة فأسرع هرمس وحر رای الوحش وخلص 
السجينة. 


حرنت حراء على موت حادمها الوق فحلدت اثره ob‏ رست عيونه المائة 
ترهقها یلسعاتها حتی جنت رطفقت تحوب الدنیا من أقصى مرابسع "الاغریق" شرتا 


0- تفضّل الرسم العربي لكلمة Zeusy Ζευς‏ على هذا النحر لأنها تتحول ὁ‏ الاعراب الاغريفي 
إلى Δεος‏ (دیوس) شم تنزلق ال Z‏ (دزیتا) إلى εἰς‏ ج860 (ثيوس) في لفظة مشابهة في العنی 
(الإله» بصقة عامت). 

۳ Tirynthe, Mycéne ~11 


إلى أقصاها غربا - حيث البحر الذي سمي باسمها منذئذ - وعرحت في لثها اجنون 
على مرتفعات القوقاز حيث لاقت برومٹیوس؛ سجين ذيوس وسارق النارہ ثم عبرت 
المضيق الفاصل بین آسيا وأروربا وهو الذي سمي حين عبرته مضيق البوسفور - أي 
بالإغريقية "معبر البقرة" - وجاءت بلاد النخل (فينيقيا بالإغريقية) ومنها هبطت 
مصرٌ حيث ينتظرها على شاطئ النيل عشيقها إلاه الآلهة. عجل ذيوس وأعادها إلى 
صورتها البشرية الأولى 0 مرر على حسدها بلمسة حملت منها وولدت إبافوس τ‏ 


a” 


أي ابن اللمسة بالإغريقية - وهو الذي سيؤسّس مدینة مثف” المصرية. 
يصل عبر هذا الميلاد إلى مسامع حراء فتکلف الكاهنات القائمات على 
طقوس مها ريحاء (اينة أررانوس {πε‏ بإتلاف الولوده نتخطفنه فتجوب يو 
μη‏ عنه حتى تعثر عليه بسوریا فتعود به إلى مصر ٹم 
رت فيحوطا ذيوس إلى كوكب مثير. 
إن هذه الأسطورة - الي رويناها ο‏ حسب سطورها الإغريقيّة المتخرّبة 
αν‏ كل عداضر مر إيزيس المصرية وابنها هوريس على نسق من 
الیشمات الإغريقية. الا أن العشيق الخعیب لم يترا ALS‏ أرزيريس 
ت أشلاؤه على مشارق الأرض ومغاربها. وم تكن لیو منزلة الألوهية الي 
كانت لإيزيس بل كانت قبل أن يصطفيها له صاحبة الإلاة الأكبرء الخادمة العارفة 
على مفترق الطرق اللتبسة المؤدّية للمعاید أي أنها کانت: بالعبارة یب 
الحكمة عينها: تعبر إلى المواطن كلهاء تلاحقها بالجنون لاعقلانية AY!‏ تستعين بالکید 
clad‏ من تکاثر الأعين الرقيبة» SE‏ لوسائط تضارك في ον‏ بج" 
العا ο‏ ماد إن اش مركا درب سين تر ie‏ ارارق أرط 
البشر وبعد أن أثبتت فيهاء على وجه التمدّن؛ مولودها الوحيد. 
أو ثمة موقم یتلی إلى ο‏ هذا الکوکب البعید» الذي GT‏ 
- كما سنرى - أساطير متأحرة مضادَة؛ غير الموئع الذي حفظ للفظة يونان في 
i ll‏ معناها الأصيل؟ أو نة δον‏ أكبر من الذي حعل العرب يسمّون یونان؛ AAG‏ 


Memphis -2‏ ف اللغات الأوروبية. هل من دراسة تربط لنا بین اسم مناف العربي (وقد كان من 
أحداد الرسرل من هر عبدا لمناف ) وبين اسم اللديئة؟. 
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حتی ربوع إغريق الأوروبية الي انطلق منها أول اغلع الذي اصطفى الصبية يو یوما 
على شعاب مقاطعة أرغوليا المثناة؟ 


لکن "العقل" الأسطوري الذي سيختار "تغریب" افلیتییین عن بونانیتهم 
سيصطنع أسطورة أخری مُحدثة ولا ريب لأنا لا نعثر عليها قي المدرّنات الأولى عند 
هوميروس (القرن النامن ثبل ον οκ μα‏ مر السازع) بل فط ي 
مسرحية متأخخرة لأوريبيدس (القرن الخامس) أسّست توطن Lis ue Lisl‏ 
على τ΄;‏ الإلاه أبولو الذي أحبل آحر وریئة للعرق العتيقيء فولدت ون ونسّبه الإلاه 
زورا لزوجها العقيم حوئوس. 

هنا ينقطع التسلسل الأسطوري الإغریقي عن مصادرهٍ البابلية الي لا تهتم 
بسلالات الأفراد pies‏ بقدر ما تسس لنشأه القوى الطبيعية من خلال الصراع 
والفتنة بين رموز مؤلهة متنافرة وتصبح ا حاجة للتأسسيس 07 حاجة سياسية 
تتطلبها وحدة التساکنین داحل المدينة أو داحل جموعة المدن في المقاطعة الواحدة. لا 
بد أن يكون 15 OM‏ الإغريقيّة سببٌ أسطوري آخر غير الذي يربط الإنسان اجرد 
بالكون ορ‏ والذي يقصي الإنسان المعين - المواطن - من منطق أحداث العالم 
الحکوم بإرادات الآهة. ولا بد أيضا أن يظلٌ هذا السبب على the‏ بساحة غيبية تبقي 
على أمن الناس old‏ هول الطبيعة وتيرّر هم أهواءها وتمنيهم برحمتها. لذلك يبدو لنا 
أن خيء يون المتأخر (الذي سيمنح اليو نان جا آحر مختلفا) إلى الذهتية الأسطورية 
الإغريقية مد م إثر تسلل خاطف إلى عالم الرؤى الشرقية التوراتي؛ عاد منه اللأوعي 
ابلماعي بسطر جديد تلهم من سطرين في سفر التكوين مازجا بينهما؛ رثعي 
سطرا آدم ونوح موسسا الإنسائية التوراتية. 

وثما یش الانتباه فیزید Lm pb‏ متانة أن الشحصية الي انطلق منها هذا التسلل 
الخاطف - أحد ان العمالقة من تسمیه الإغريقية تینانوس - تحمل اسم أحد أبناء 
نوح الأربعة؛ يافث» حذ الآريين في شجرة السلالات التوراتية. يقول هزيودس لي 
كتابه الم الذي .25 2 عنه مدرناء ثيوغونا (مولد الآهة): تزوّج یانترس الفتاة 
الأثيانوسيّة علقمینا وارتقى معها الفراش الزوحيّ فولدت له اطلس ذا النفس العنيفة» 
ثم بعد ذلك منواتیوس المتعالي الصّلف فبروميتوس 24115 1 واللطف ثم إبيمثيوس 


الأرعن الذي كان من البدء نحساً على من بین البشر يأكل الخبز". یواصل السطر 
التأحر هذه السلالة تفرّعه حین يولد لبرومیٹیوس ذوقالُون (أي ذو ان الذي 
سیتزوٴج ابنة μμ‏ أبيموئيوس "الأرعن" - وتسمّی بره - قبل أن يرسل 
αμ.‏ عارماً على العا فيكون ذوقالون وبرّه الناجيين الوحيدين ویولد عنهما 
أبو الإغريق الأول هلیوس. 

یشط هذا الاستحداث الأسطوري في تفريد الجنس "الإغريقي" وجعله ابلنس 
البشري الأوحد البائي على وجه الأرض» حتى ΟΝ‏ الآلة الأسطورية العربية ترد على 
هذا الشطط بشطط أشد فتقلب منطق هذه النشأة قلباء على هذه الصورة الى نجدها 
عند المفسّرين oly‏ تقول: "ولا ضربت [إسماعيل] الوفاة أوصى إلى أيه إسحاق 
وزوج ابنته "نسمة" من ابن أخعيه "العيص" فولدت له الروم ويقال لهم ینوا الأصفر 
لصفرة كانت في ''العیص"ء وولدت Οὔ μα)‏ في أحد الأحوال..۔'' . يتحالف هكذا 
العربي مع العبري» ο‏ الأسطوري الاغريقي!. 


ge 
ἦν 
oe 


تيل أن نرحع إلى المدون الأسطوري الإغريقي ο‏ ملحمتا هوميروس» 
لنستشف منهما السبب الذي جعل لغة العرب لا تعزف مفهوم "الإغريقية" 
الاورويي» أصبح من الضروري بعد أنّ أوصلتنا الأساطير الفرعية إلى مأزق أن نعطي 
خلاصة ما وصل إليه البحث التاريخی ا حض وأن ندقق فيه نقدا وتحليلا. 

يُجمع الورحون تقریبا على القول بان نشأة أمَّة الهلينيين تمت على مهل 
خلال حقب طويلة بدءا من الألف الثاني قبل الميلاد على LW‏ وان "غزو الإغريق 
لبلادهم؛ كما يقول أحد كيار المورخخين المعاصرين المختصّين» لم يكن على دفعة 
واحدة بل على موجات متعاقبة أو على تسربات بطيئة. وقد استمرٌ هذا الغزو تروناه 
من القرن العشرين )0 الیلاد) حتى القرن الثاني عشرء إن لم نقل ο‏ الذي يليه. 
3- هزیردس: ثيوغوناء 513-508. 


4- ابن κ‏ (عن الطيري): قصص الأنبیای uP‏ 3ء τ) ἊΜ LS‏ بيروت» 1985. والتشديد من 
ane‏ 
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جاء الغازون على طريق الب إلى أرض الإغريق الأوروبية من الشمال الشرقي تارة 
ومن الشمال الغريي تارة أخرى؛ ثم على طريق البحر إلى الأرض الآسيويّة من الغرب 
إلى الشرق. وحسب ما استخلص من المأثورات الكلاسيكية المقامة على دراسة 
الملاحمء المؤيدة بنصوص كتابات ο‏ يبدو أنّ الأائييّن هم اول 
الإغريقيين الذين هبطوا إلى أرض إغريقيا من المرتفعات الشماليةء فافتکوا من السكان 
السابقین lege‏ من آراضیهم ثم ον ον ο‏ من بعدهم 
عصابات آحری» زادوا من تنوع الزیج العرفي: "یونانیون" و"أيوليون" ما لبٹوا أن 
اُعذوا نصيبا من الارض على حساب التساکنین να‏ بدررهم في 
ا حموعة. وأحيرا ھجم الدّوریون وأحدئوا SH‏ من حولهم داحرین اجموعات 
الأخرى إلى GUT‏ آبعد. إلا أن هذه الهجرات لم تحصل داععل شبه اللحزيرة الإغريقية 
الأوروییّة نقط» بل Gy‏ قترة ماء عندما انطلق الأخائيون بیبسٹرن عن مرابع جدیدق 
أو حين طغی الارهاب الدوري» عَبّر الغالبون والغلوبون جميعهم البحر رعمروا 
الارض وسط شعوب أعرى ob‏ لفات gt‏ هکذا 23 أولاد هلین مندئذه 
ورغم ما باعد بینهم من صراعات ورغم التباین الدائم في لغانهم وطقوسهم 
ومصالحهي ٤ Ob,‏ عنصرهم هو الأسمى وأنهم τὰ‏ واحدة في مواجهة 2 امم" 

اتنا هذا Gall‏ للمؤرّخ العاصر - ابو الورحین ا حدٹین التصّین بالإغريق 
- غوستاف غلوتس لأنه زيستوي على البين العتم الذي تتلائى فيه الأسطورة مع 
الرؤيا الإديولوجية المغالطة المتحيزة. واننا لن ῥῶ‏ شيعا في μὲ‏ هذا الورّخ لتخريج 
تناقضه بل إنا سنسايره ّى نفوز باعترافه هو Sty‏ هذه ال ركبية القوميّة الرباعيّة الي 
جعلت من الاغریق "أمّة واحدة في مواجهة الهمج" ليست لا هذر؛ فهو يقول في 
ذات مؤلفه وغير بعيد عن “pall‏ الذي ستناہ'': "أحدث بروز القبائل التورية الرّحفة 
العامّة. فمن بين الأخائيين حزم أبى أن يخضع للغالب وأعياه أن يجد ملاذا Lyf‏ 
تقصد البسر وكثيراً ما لحق به الغالبون» فكانت جحافل عارمة من اضاربین؛ زادها 
روغ اناس هولأء في بحثٹھم عن موطن بديل [...] وتسيح هذه ا مموع الهاحرة في 
وة لا (Ἂς‏ على سواحل آسيا فتغير وجه العمران من الجنوب إلى الشمال". "وف 


5- غ. غلرتس: التاريخ القديمء ا مرء الثاني. التاريخ الاغریفین ص 63. والتشديد من عندنا. 
6- غلرتس: تفس الرجع» ص 105. 


21 


هذا العجاج البشري عمدت بعض التقسالید المتأخخرة إلى استنباط تصنیف اعتباطي 
رتب الأثوام الأيولية واليونائيّة رالذورية وتناسی الأخائيين". ۱ 

لم ينس الورخ التقليدي في الحقيقة هؤلاء الأخائيين بل سيعود ویبتهم في 
ال ٌکیبة الرباعية لشعوب الإغريق بعد أن ميز فيهم الأخائيين اللین انصهروا بالأرض 
الأوروبية واعترفوا ها بمنزلة الوطن PA‏ وبين من جاز البحر sand‏ السواحل الآسيويّة. 

ستکون هذه السواحل "الأخرى" مصنعا لروح جديدة - روح یونان - تری 
ὁ‏ الأوسط الأفضل كما يلاحظ هيرودوتس حين يصف "أحسن الاغریق" وهم عنده 
اليونانيون» سکان أرض اليونان الآسيويّة: فيقول: " لقد بنوا مدنهم تحت أجمل سماء 
وقي أفضل المناخات الي عرفها البشر؛ ذلك OF‏ المناطق ابحاورة حم من فوقهم مالا 
ومن تحتهم جنوباء على الشرق منهم وعلى ο‏ نعموا به αν‏ 
والرطوبة ولا Moy DU‏ كانوا إذا مسالین» أهل جوار جبلوا على حب 
الإستقرار والإنفتاح على الأقوام الي قبلتهم حتى لاد المؤرّخ القديم لیشدّد على 
عادتهم في الزواج من نساء احموعات الأخرى ونخاصة من القاريين حنوب أرض 
اليوثان Ἡ‏ 

ولنا of‏ نشك - وہذا Gate‏ منا إلى أن يأتي ما يؤيّده أو ما يخالفه من علماء 
التاريخ والآثار الختصنین - في أصل اللفظ الذي اهم آخائیین: إذ Of‏ ألواحا حيثية 
وصفها علماء الحفريات القديعة تقول أن معاهدة تعود إلى القرن SIL‏ عشر (قبل 
الميلاد) جمعت بين الحيثيين والمصريين اعنزفت عملکة إخاوة وعلکهم الذي "تعادل 
منزلته منزلة فراعنة مصر وملوك بابل وآشورء وإنه أخ Mab‏ 

بعد أن استقرت "الروح" الدّوريّة وغلبت على الأثوام الأوروبیَة في شبه 
الجريرة الاغريقية وخاصة في مقاطعة بیلوبونازا ومدینتها الدّورية الصّرف πω‏ 
أصبح الساحل الأسيوي AS‏ يحمل إلى الإغريقي الأوروبي صورة مثناقضة يشتد 


7- هيرودوتسء تاریخ 1- 242. 

18 هیرودونس» تاریخ 146-1۔ 

9- ومن الدراسات الحديدة الب آربکت الباحثين دراسة غرغوري ناحي: "أفضل الأخائيين" 
(بالفرنسية؛ فشر دار لوسوي 1994) الذي بُرجع اللفظ إلى أخخيسوس أي الألم والترخع 
بالإغريقيّة» ومئه إسم البطل الأول ὁ‏ الإلياذة أخيلوس... ولکن آلسنا نزداد ارتباكا حمين نقرأ 
في لسان العرب هذا التعريف .2244 ol‏ كلمة ترحم وتأوه من غیظ أو حزن δι.‏ 
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عندها إعجابه Je‏ على ὁ‏ الإنزان والتعقل والإبداع يراه في اليوناني خاصة - 
LAM aly‏ - بقدر ما يغيظه الثراء الإقتصادي وخصوبة الأرض على الضفاف 
المقابلة. 

حسم هذا التنائض على أرض التص اللحميٌ الإغريقي الأقدم والأروع؛ أي 
نس الإلياذة والأوذيسة الذي ما أن شاع ὁ‏ القرن الثامن ق.م» حتى اعتبرنه العاضّة 
والخاصّة "سفر التكوين" الإغريقي» وكتاب دين مقدّس أو يكاد”. حتی BY‏ أحداً م 
يتجاسر على تحريفه رغم الصراعات السياسية الي كانت تبرر تحریف النصوص 
المؤسّسة في ذلك العصر إلى أن دون نهائيًا في القرن السادس ق.م على يد الحاكم 
بيزيسترانس. 

حسم التناقض إذن على مستوى الین الثقافي الذي قذر لطروادة» رمز 
التحدّي الائتصادي السافر على سواحل آسياء أن تندثر بعد هجمة الأخائيين 
الأوروبيين الذين اندجحوا في وحدة وطنية مع الأقوام الأخرى وبعد أن أعترف لمن ظل 
منهم على الأرض الأورویّة يإغريقيّة ملب منها الأخائيون المهجّرون؛ كما رأينا. 
وقد حاولت العبقرية الأثينية» صانعة الإغريقية الحيدة» أن تحافظ على هذا الثل الأعلى 
اليوناني بأن رعته من صرامة الڈوربین ومن روحهم العسکرية حتى حربها الضروس 
مع اسبرطة الي ابتدأت في منتصف القرن الخامس ق.م و لم تنته إلا بانحطاط الإغريقية 
الكامل وبروز الرومانيةء بعد أن تلاشى ملك الاسکندر المقدوني. 


ος ον 


إن ὦ‏ في اندلاع حرب طروادة کسایصورهاهومیروس LY‏ تجعلنا نقف 
على هيئة "الانسان الإغريقي" كما ستبرز بعد تدمير الدينة الشرقية وعودة أوذيسيوس 
- البطل التبقي الوحيد من بين المتتصرين؛ مع ο‏ بيت الزوجيّة على 
یقاع أناشيد الأوذيسة الي نعتيرها أوّل بیان اقام الذهنيّة τὶ ls‏ کلها. 

نبغت فكرة الحرب» حسب النص افوميري في ذهن الآهة نأعذت من أوّل 
dd‏ مسار القدر الذي لا یرد ولا یعاکس. فقد أقسم ذیوس؛ سيد ABW‏ بعد أن 
0- يستعمل غلوتس لوصف اللحمتین لفظة ازج أي الكتاب المقدسء راجع للصدر المشار إليه 

ص 494« 


21- راحع موزس فتليء عالم أوذيسيوس (بالفرنسية» نشر دار لوسوي) 
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Jol‏ علقمینا أن ὁ ἡ‏ حفید ها فرسيوس سيحظى علك لا حدود له. لکن الإلاهة 
حَطِيء ربة الخطاء كادت مع حراء زوجة ذيوس وأرلدت حفيدا من ابن آخر 
لفرسيوسء أي من أَمٌ أخرى غير الي جاء نذر ذيوس لصالحها. غضب سيد الاهة من 
مكيدة bo‏ وألقى بالآئمة من على جبل ος ως‏ ربوة یت منذئذ ' 
ربوة الخطأً. يختار الناس على جهلهم.عايحدث في ον dle‏ هذه الربوة ذاتها 
موضعا لبناء طروادة وحصونها وذلك.عساعدة ثلاثة من GAY‏ الشرقیین: أبولو 
وبوصيدون وأفروديتس. تتسارع الأحداث تعد للحرب حين استلم بريامس الحكم 
بطروادة (وبريامس بالإغريقيّة تعن πο‏ هكتورس وہاریسیوس 
الهزرمان. 

يرى هذا اللك قي منامه أن ابنە الاصغر باریسیوس یشعل النار في حصون 
للدینة فیطرحه أرضا فیلتقطه بعض الرعاة ویکفلونه ویربونه حتى LB‏ ساعده 
وأصبح فتی جمیلا شجاعا. وفي أحد الأيام Ley‏ كان يرعى قطیع کافلیه جاءه عمّال 
املك بريامس يسألونه ثورا له رائع النظر لیکون جائزة البق في ألعاب ينظّمها اللك 
ὦ‏ ذكرى إبعاد ابنه. عزم باريسيوس على المشاركة في هذه الألعاب كأحد من العامة 
الغمورین» وفاز في السباقات كلها وحَصّل على اللمائزة ثم عرّف بتفسه وألحق 
يالقصر اللکي. 

ويصعد بنا إلى عا م الافة مرة آحری fir aged‏ زفاف αἱ‏ أهل الأولب 
لتزويج YY!‏ اطس من الإئسي بیلیوس حتى یتخلّص المخلّدرن من ألوهيتها وجماها 
الذي أحل البغضاء بین ΧΑΝ!‏ خلال الحفل ترمي إلاهة الشقاق هيريس بتفاحة ذھييّة 
بين الحاضرين کتب عليها أنّ على من التقطها أن يهيها ον‏ الحاضرات» 
فلم یجرؤ ἃς!‏ على آخذها خونا من أن Lage‏ لإحداهنّ نتغضب الأخريات. لک 
ذيوس يطلب من هرعس - عافت المكائد - أن يدعو كل المتنافسات على التفاحة 
إلى or‏ طررادة ويطلب تحكيم بارسيوس في هذه المسألة. 

تیڈ حراء البطل الطروادي» إن وهبها التفاحةء LUE‏ آسيا كلهاء وتعده أثنا 
بالحكمة واليقينء وأفرودیشس بأجمل آشی حملتها الأرض. فيحكم بالتفاحة 
لانرودیتس» و کلنا يعرف بقية الحكاية؛ الي لا تنتهي بإنتھاء الإلياذة أناشيدا بل في ما 


22 من هنا جات العبارة الأرروبية Pomme de Discorde‏ أي كل ما يسيب الشقاق... 
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سيرويه أوذيسيوس في الملحمة الثانية: حطف ہاریسیوس هيلينا الرائعة من خدرھا 
وهی زوجة مينيلاس الاسيرطي ووفعت حرب طروادة! 

۱ على ربوة الخطإ إذن Lhal‏ الانسیون الاسیویون وأخطأ الآشة الشرئیون. 
اعطاً بارسیسوس في حکیمه وعدل عن السلطان ثم عن ا حکمة وأحطأت آنرودیتس 
في ما نذرت ووعدت به الفتی الذي آخذته في lala‏ 

وعاد dH‏ 91 الشرقي الذي جاء به الا حسائیون إلى أوروباء إلى جوف الدينة 
الآسيوية على شکل حصان طروادة الدمرا 

لم يأت هذا النصر الأوروبي من أخيلوس "أفضل الأحائيين" الذي يُفتح 
التشيد الأول به مغاضبا ويقتله النشيد الأخير قبل أن تضع ارب أوزارهاء ولا من 
مينيلاس ον!‏ الأوّل بالأمر وهو زوج هيلانا الخطيفة ولا من أغامنون ملك موکنا 
الذي ذبح ابنته إيفيجينيا لاستزضاء الآلحة والتعجيل بالفوز؛ بل من أرذيسيوس الذي 
لم يشارك في الحرب الا مفاوضا أو مراوغا والذي اصطدع ا حدون لیفلت من أوار 
الميدان. وسيكون δή‏ الإغريقيين الذين سينطلقون إلى الروميّة بالمعنى العربي» نهو 
أصيل جزيرة Bly]‏ على اقصى الطرف الغربي من إغریقیا الأوروبية» على بحر يونان 
نسبة للصبيّة یوء وهو الذي حسم مصير ا حرب بالذكاءء وهو الذي ترك وراءه عندما 
دعي إلى ا حرب زوجة وفية (بينيلوبا) وابنا بارا (تيلماكس) وأبا مبرورا (لايرتس). 

في اللحمة الى ستحمل ا مه -في حین حملت الملحمة الأولى اسم الدينة 
المدمرة القديم» عليوت! - يجوب أوذيسيوس "على سبل الأمواج" بحر alt al‏ رف 
سالبا الشعوب أساطيرها وعجائبھا OL,‏ قصها من منطقه هو ومرجعا إلى افزل 
والعبث وابلنون كل موروثات أولئك الذين "يأكلون وم البشر وبشبعون با راد 
والتمر" ويعيشون على "حشيشة USF Mat‏ الذين هم على الطرف النقیض من 
"ظاعم الخبز" الإغريقي الإنسان. ویخرج أوذيسيوس من التلويح بالرمز إلى تحدید 


3- راحع الأوذيسة: النشيد التاسع 98-96... "و كانرا يأكلون نبات اللرتس الذي ما أن یاکل 
منه المرء حتى ینسی العودة إلى موطنه". لي تسمية هذه النبتة تلاعب لففلي بين Aotos‏ (لرتس) 
ر Λπθε‏ (لیٹی) أي النسيان| واللاح ظ أن الأصاث الحديشة أ كدت أن AST‏ النسسیان 
(Λοτοκήαγε:)‏ هم Jal‏ جزيرة جربة التوئسية. راحع فکتور بريار: الأوذيسة؛ نشرة محققة 
ومنقودق بالفرنسية). 
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نقيضه حين یذ کر الفينيقي في النشيد MEN‏ من يد عن قيم البطولة و"قيع في ذلة 
التجارة؛ ἢ‏ الیطل الحق هو الذي يحارب من أجل الكسب لا ذلك الذي يفاوض 


هكذا سينطلق من مغامرة أوذيسيوس التأسيس للعقل "الدوري" الهندسي - 
حتى وان بدأ الورخون يشكون في ML‏ البتر الي جاءت بالروح الدّورية فجأة غمداة 
عرق عام منظم - ويتم الفصل بین الإلاه الشرقي المحض بوصيدون ومنطق الألومية 
الإغريقي حین يفشل هذا الإلاه في إغراق عدوٌّہ البحار فیصرخ: "يا للتعاسة؛ ها هي 
الآطة تغير أقدارها من أحل أوذيسيوسا"قة 

من عصر الشاعر بنداريوس (438-518 ق.م) حتى DEAT‏ دوميزيل في 
الأساطير الموحدة "للذهنية ερ‏ روبية" في هذا القرن يبقى هذا "التفاضل" لصاح 
الغربي على حساب الشرقي السلمة الأول في تحديد "العبقرية" الغرييّة؛ في جميع 
ميادين الفكر والابداع» كما في هذا القول لأحد كيار مورعي Spall‏ الإغريقي 
القديم» شارل بيكارء الذي يُعيد» في اختزال عجيب» كتابة الملحمة الهوميرية الثانية 
بلغة النقد التشكيلي فیقول؛ "مع امينويين [سكان جزيرة كريت القدامی] كان 
التشديد على اللحظة ا خاطفة وعلی اوقت فكانت الانطباعية وکاد الفن [الإغريقسي] 
أن pe‏ شسرقیا إلى ما لا نهاية له [...] لم يكن من السّيء إذأ أن يُخضع 
لهندوأرروبيون بلاد الإغريق في بادئ الأمر لنظام هندسي صارم. ومن الشاس سن 
وصف هذه الظاهرة ناعتبرها عملية تطهير استشفائية» والعبارة على فدر ο}‏ من 
الصواب إذ لعل هذا الصیر هو الذي جعل الفن الإغريقي ضرق سرابات الروح 
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الاسيوية 
ولکن لعل لرفض اللغة العربية صفة اليونائيّة مولاء الاغریق بعد أعمق وادق 
الرنض ما οὗ‏ لطروادة وشت في الاغریق حين بدأت عجلة ال" نیمیزیس" اينة اللیل 


4- الأوذیسق النشید الثالت 16-74( 

25- الاوذیسة: الدشيد الخامس 281-- 91 

6- راجع شارل بیکار: کتاب الا رکیولوجیا الإغريقيّة: اللحست. ج الحقبة البدائية؛ ص 151- 
2 . والعشدید من عندنا. 
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الفاحعة UU‏ غضب 1ΔΝΙ‏ المتناقض» تدور عليهم من قبل أن تخمد حرائق المدينة 
الآسيوية؟ فلقد أحذ إيناس» الطروادي ابن افروديتس الذي لم تأت عليه الفزيعة» طريقه 
في البحر هو أيضا وكاد fal‏ شرئیته بشرقيّة آحری» US‏ متتصرة؛ بين أحضان 
Chat‏ ديدون وعلى by‏ ترطاج أي القریة الحديثة. TY‏ إنياذه فرحیلیوس أنقذته 
من تيه العشق وكأنها ذكرته ما فعلت أمّه ببارسيوس وبطروادة وأهلهاء فلم يأت 
لوعده مع دیدون - ال اشحرت صبابة - واتجه إلى ايطاليا حیث أسّس روما 
لا يعارض التاریخ - إن فرآناه إرادة αμ‏ كما يقول ον‏ أحداثاً - 
صورة هذا الانشطار في الانسان الغربي بین انغلاق أوذيسيوس و"عالیة" إيساس» بل 
by‏ هذه "العالية" ذانها هي الي ستعتمدها روما لبسط سلطانها ونفوذها على حوض 
بحر الحضارة مسلمة للآخر بتمیزه أي هریته في أن يبقى آخرا شا یتحر ALS‏ 
صده | آهله ب"قوائيئه" الدينية شرط أن لا یزع ج قوانين الدینة: الي حکمها 
روما وحدها منصرفة عن جنون الشرق وشجونه» فاسلة منها أيديها كما فسل 
بیلاتس آیدیه من دم يسوع من قبل أن هدن داعیا أن ما لله hy ἃ‏ ما لقیصر 
تلك هي رومية إيئاس ll‏ سیلتحق بها القذیس بولس اصیل ترسیس قرب 

سواحل یونان» وموسس المسيحية الأوروبية وکنیسة روما. حاول هذا الذي جاءه 
اليقين على طريق دمشق التفرّب من الفکر اليوناني - بالعنی العربي - حين ذهب 
لأفسوس - مدينة هیراقلیطس - ثم إلى أثيناء إقناع أهل ا حکمة بدعوته إلى التوحيد 
فسخروا منه من بعد ما أنصتوا إلى حطابه"7 GY‏ لم یأتھم بشيء حدید علیهم حین 
تصدی للوثتية ولعصور ΛΑΙΔΗ"‏ " عندهم» وحين نسيء وهو البحر العلامة أن 
أكسينوقنس اليوناني قد اثر بالتوحيد ونبذ الشرك منذ ستة قرون» في هذه الشذرات؛ 
οἱ,‏ الي نقلها عن هذا الذي يل أنه معلم بارميتيدس: 

i] 

3- لا إلاه إلا هو أحدء السيد اللك مالك الآة والناس» لیس كمثله 

مائت لا في ا حسم ولا في الفكر. 


7- راجع أعمال اطواریین ۰17 28-16. 
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4- كله بصیر» حکیم αἷς‏ كله سمیم. 
25- إلا أنه مرك کل شيء درن Ager‏ وبقوة روحه. 
6- باق ابد Sit‏ أثبت فلا ينبغي له ان ὃς‏ من مكان إلى غيره. 
is 27‏ شيء يولد من الأرض ويرجم ΠΑΕ‏ 
لم يجح بولس ἃ‏ تداع "الیونانیین" فاتجه لدوّه - حسب توقیت العهد 
الجديد واسترسال آعمال ا حواریین فيه - ال وم الغالاطيين» وهم الذين [μερὶ‏ 
امهم لبلاد الغال - فرنسا الحالية - واستتجد بالخطاب الأسطوري حتى BY‏ أولاد 
ابراهيم انقسموا عندہ إلى عبيد من بطن هاجر الأمّة وأحرار من رحم سارّة الحرّة إذ 
يقول: "کتب أن يكون لإبراهيم ولدان أحدهما من CM‏ والآخر من الحرّة. حاء ابن 
OM‏ إلى الدنيا فى ظروف عاديّة وكان ابن الحرّة تصدیقا لوعد [إلاهي] Bf‏ هذه 
الأمور طابع رمزي. فالإمرأتان هما العهدان: الأول ال جاءت من حبل سینا والي 
لا تلد لا عبيداً هي هاحر وكلمة هاحر في بلاد العرب تعن جبل سینا. وهاحر على 
ιο‏ ومدينة القدس الحاضرة gil‏ هي أمة وأبناؤها رقيق» بينما القدس العليا ὦ}‏ 
تنعم بالحرية» تبقى lel‏ نحن 0 
اعد Sa gl gol‏ جنیده ώμο‏ تع اضر ات ات 
0 1-7 وما مرها ار Lat‏ 
ها في معن الثقافات الواسع. وليس أفضل من دليل على ما نؤکد ولا حسن وصل بعر 
بنا إلى القسم الثاني من مقامتنا لقصيد بارمنيذس الفلسفي من هذه السّطور الي نأتي 
بها من تاريخ اليعقوبي (القرن الثامن/الثالث افحري). 
فبعد أن يعدّد الكاتب الأقاليم - حسب جغرافية بطليموس - وبعد أن 
لاحظ أن افند تحتل الأقليم الأوّل وحدها وأن "أهلها أصحاب نظر وحكمة وان من 
[كتاباتهم] Gat!‏ كل علم من العلوم تما تكلّم فيه اليونان والفرس وغبرهم" يمر إلى 
الفصل الخاص باليوتانيين مباشرة لكنه بحذف العبارة الي يبدأ بها کل فصل (وكان 
من ملوكهم...) ویستهل هكذا: " وكان لليونانيين حكماء متفلسفون ونلاسفة 


8- عن دیوجنس» شذرات أكسينوفنس. 
29- أعيانا البحث في معرفة "مرحم" القديس برلس لي هذا "التخريج" اللغري» فلم تفلح | 
0- رسالة إلى الغا لاطیین. العهد الحديد 5-/32-21. 
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متکورون..."" ويعدّد كتبهم ویلخص عتواها ثم ينتقل إلى فصل آخر فلا يعترف 
بنسبة "اليونائيّة" لك محدد مسمّی إلا لمقدوئيين ου‏ وأبوه: "ركان 
أل ملوك οὐ)‏ وهم أولاد يونان بن يافث بن نوح [...] فيلفوس» وكان جبارا 
Lite‏ وکان ملكه سبع سنین؛ ثم ملك الإسكندرء وهو الذي يقال له ذو القرنين 
وإسم ο‏ آلومفیدا وكان معلمه أرسطاطاليس الحكيم فجل قذر الاسکندں 
ΠΗ‏ وأعائته الحكمة والعقل والمعرفة"”. 
ويؤيّد الورخ العربي تحلیلنا للفارق الذي تقيمه اللغة العربية فاصلا ما بين 
مفهومی اليونائيّة والرومية حین يخلص إلى الحديث عن "ملوك الروم" بعد السلوئیین 
واليطالمة فيكتب: " ثم صار الملك [...] إلى الروم وهم ولد روم بن ماحیر بن هوبا 
بن علقا بن عيصو بن اسحاق بن ابراهیم فغلبوا على البلد وتکلموا بلغة القوم 
وانتسبوا إلى الرومية ودّرست NES gol‏ 
ولا يخشى اليعقوبي» وهو ال مؤرّخ التث يم المستقل نسيًا عن الفط السني 
الغالب على كتابة التاريخ في عصره. من أن Jat‏ طائفة من اليونان مسلمين أر 
يكادون؛ على العتی الأرّل والأعمق من مفهوم الإسلام في القول القرآني والذي 
μα.‏ من آدم لول الین زيف اديت ο Feo Of elgg‏ تسترا مسر 
فقد أسلم"» فيؤكداليعتوبي أن "طائفة رمن الیونان] على دين الصابئة وكانوا یسمون 
الحنفاء وهم الذين يقَرّون ويعزفون بخالق ο‏ هم نیا مشسل آوراني 
رعابیدعیون وهرمس اللت aad‏ ويقال إنه إدريس Lgl‏ وهو أوّل من خمط 
بالقلم وعلّم ple‏ النجوم ويقولون في الخالق» ἔργ].‏ على ٹول هرمس: أمّا أن 


31- اليعقوبي: تاريخ > جاء ص 95. دار بيروت للطياعة والنشر 1970. 

-Olympias —32 

3- اليعقوبي: تاريخ » εἰς‏ ص 143 والتشديد من عندنا. 

34- اليعقوبي: تاريخ » εἰς‏ ص 6. والتشديد من عندنا۔ 

35- لا Ἡ‏ أن نشدد هذا على معرفة اليعقوبي الدقيقة ہما ممّاه "مقالة 1ου αἴ‏ وبالذاهب العرفائية. 
فأرراني الذي يورده هر أوريونوس Orionos‏ الذي مقي باسعه الکوکب: عملاق اسطرري أولده 
هرمس ربرصيدون. Οἱ‏ عابیدعیرن فهر أشهر المطهرين العارفین (Purificateurs)‏ استقدمه الحاکم 
الفبلسوف صولون ليطهر أثينا من الرجس الذي آنزل بها مرض الطاعرن ( وهر CEpiménidés‏ 
ويفرّق البعقربي بين هرمس الإلاه الثانوي (الذي سيصبح ماركرر في الميثولوجية CIM‏ رين 
هرمس المثلث بالتعمةء كما یقرل وهر وزير ذيوس الذي یلقب ب ο‏ 
بالسمو. 
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Lad fa!‏ وأا أن ὁ τω‏ به فلا يمُكنء وا الله علّة العلل المكوّن للعا م جملة 


ΠΤ 


وتلعم الدائرة في تصور اليعقوبي تماما كما التأمت الدائرة الي انطلقت في 
قراءتنا من رحلة أوذيسيوس حتی القديس بولس» فتصبح مقالة "اليونائيين"؛ حسب 
تعبیره؛ أرئى من الدّين المنرّل كما أراده مؤسّس الكنيسة الرومانية: "وكان أوّل من 
ملك من ملوك الرّوم فخرج عن مقالة اليونائية إلى النصرانية: قسطنطين...". 


4 ےی 0 
ېه ὁ‏ کي 


لکن جان بوفريه حين يقرأ في قصيد بارميتيدس؛ مبدعاً في جر قارئه على 
منحدر تاريخ الفكر الأوروبي كله یؤکد لا أنّ الدائرة الماضية من بارمینیدس حتى 
الفكر الغربي الحاضر لم تلتكم ή‏ الواهمة الي "Gb"‏ الرائي فيها انه 
قد حرج عن مسيرة الفكر المرقيّة. ويؤكد لٹا بوفريه ο ο‏ الذي 
توهّم اللفّ بالقکر انطلاقا من فجر الفلسفة اليوناني لم یکن إلا مداورة حلزوثية 
انطلقت من انقطاع مبكّر عن هذا الفجر ذاته فصارت إلى وعي مأسوي» عند Ub‏ من 
مفكري الغرب» بتيه الفكر الأوروبي في مغيب لم تستأخره بحتى ومضة کانط 521.44 
(ص 109 وما بعدها من هذا الکتاب)» فكان إن حل هلغ المغيب في من حاءه هذا 
الوعي فلسفةٌ أو شعراً فتمتى كما تمنى نيتشه بعٹا جدیداً يعود فيه الأوروبي إلى ذانه 
وئد "أصبح إغريقيًا ما ودما" (ص 105 ) أو أطلق صرخة فاليري المستعيذ من هلعه 
بسهم زيتون الإلياتي "الذي انطلق صوبه و م ينطلق" ولوعة هُلدرلين على ضياع النبع 
الذي "انبجس القول منه" فلم يعد "میاحا حتى للشعر أن يكشفه" (ص 110). 


6- اليعقوبي» نفس المرجع» ص 153. والتشديد من عندنا. 

7- عن مفهوم يونان GLAM‏ راحع أيضا كاتبا متأعرا مثل أ مد بن يرسف القرماني )9 سنة 
0 م): "يونان: أماكن كانت بأرض الروم بها مدن وقرى كثيرة وأنها منشا الحكماء 
اليونانيين" (أخبار الدول وآثار الأول في التاریخ: ا حلد الثالث» نشر عالم الکتب)» علماً ol,‏ 
معجم البلدان لياقرت الحموي لا يورد مواد يرئان وما قاربها (يرنء ینن» الخ..) إلا تعريفا 
مواضع عربيّة. 
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من أي وعي سنتطلق نحن» في هذه القدمة ο‏ إلى ُراءتنا في الفحر 
اليوتاني الذي غاب وتححّب حتی عن الأرض ال حسبته قد أشرق عندها وها 
وحدھا؟ 

clade‏ إن نحن أعطينا هذا السوال القيمة الي يستحقء أن نرت إلى فجر أحسق 
قد أشرق عندنا في القول القرآني وغاب فلم يعد "مياحا حتى للفكر أن یکشفه" 
بعد أن آغلقت النوافذ دون اشعاعه. وليكن لنا في هذا الارتداد ابتداء من سوال صاغه 
على وجه افزل هاتف من بطحاء افواتف العجيبة الي صوّرها لنا مفكر غريب كأبي 
οἷ‏ التوحيدي حين حاء بسؤال؛ في کصاب الإمتاع والمؤانسة على لسان رحل 
عادي ۔ امہ الحريري ‏ "هیچ » حسب عبارة coals‏ رجلاً آحر نسبه أبو حيّانَ إلى 
جماعة إحوان الصّفاء أسمه محمد بن معشر المقدسي. كان هذا الرحل "جامعا لأصئاف 
وأنواع الصناعۃ'ّء معتدًا بعلمه حتى ΑΝ‏ لم ير السيرافي أهلا للمناظرة”. يقول له 
سائله: "وأين كان الصدر الأول من الفلسغة؟ uel‏ الصحابة. وأین کان التابعون 
منها؟ ول حفي هذا الأمر العظیم» مع ما فيه من القوز والئعيمء على LOLS‏ الأرل 
رالثانية والثالئة إلى يومنا هذاء وفيهم الفقھاء والزمّاد والعباد وأصحاب الورع والتقى 
والناظرون في الدقيق ودقيق Gti‏ وکل ما عاد بخیر عاحل وثواب آحل ANG‏ 

عند هذا السؤال الرعب. وإن كان طرحه عند التوحيدي على وجه εχ‏ 
ولغاية التفحيم؛ لا عکننا إلا أن ندنع بالسائل الى موقع السوال الأوّل وكأنا بهذا 
"الحريري" قد استحیا من بلوغه فتقول: "وأين كان الرّسول من الفلسفة؟" ! 

يُطالعنا بالمواب على سؤال كهذا حديث نبوي لا يهمّنا سنہ بقدر ما يفتح 
لنا متنه سبلا آشد وعراً من سفسطة شخصيّات التوحيدي المتنائضة الصاخبة. يقول 
هذا الحديث الذي يورده في تعريفاته علي ابلرحاني لتحديد مفهوم "الحكمة 
ایسکوت عنها" : "روي أن ο)‏ صلّی الله عليه وسلّم كان يجتاز في بعض سكك 
الدینة مع أصحابه فأقسمت عليه امرأة οἱ‏ یدخلوا منزها فدخلوا فرأوا نار مُضرمة 


8۔ الامتاع والمؤانسة: ج 2 ص 4 (الليلة السابعة عشر) مكتبة الحياة ‏ بیروت. د.ت. 
9 - نفس (er Al‏ ص 11. 
40 - تفس المرجع؛ ص 14 
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وأولاد المرأة يلعبون حوها. فقالت: يا نبي ال الله أرحم بعباده أم UF‏ بأولادي ؟ 
نقال: بل الله أرحمء ὄρ‏ أرحم الراحمين. فقالت: يا رسول الله أتراني أب أن 
ألقي ولدي في النار ؟ قال: لا. تالت: فكيف يُلقى الله عباده فيها وهو أرحم بهم ؟ 
تال الراوي: فبكى رسول الله صلی الله عليه وسلم نقال: هكذا أوحي MY‏ 

من من الئاس لا يحكم هذه المرأة بضراوة 124 من براعة شخحصية لتوحيدي 
ابي ناظرت المقدسي» في استدراج المخاطب» تماما كما یفعل السفسطائي مع حصمه 
في بطحاء أثينا او سقراط في يجالسه؛ حتى البوح بعجزه عن كل رد؟ 

Ὦ‏ حديئا كهذا الذي ظل يردّده التکلمون والمفكرون حتی عصر علي 
μμ‏ (القرن الرابع عشر ميلادي) يشير إلى المنطلق الأبعد وربما الأول الذي 
ο‏ الفكر العربي وغرّبه عن موقع μμ‏ القول الفرآني. نهو يوهمنا 
dude ot‏ عليه سلام GLI‏ وقد حاءه النصيب الأکبر من التنزيل ‏ كان يجتاز في 
سكك المدينة» حسب نص الحكاية ‏ قد عجز عن النطق بجواب حكيم مقنم وحصر 
"الراوي" الرسول في منزلة التبوّة بالعنی البدائي الأضيق لهذا المنهوم أي بالمعنى AA‏ 
"القومي" عند العبریین؛ فلم ینتبه إلى Of‏ حاتم الأنبياء لا یکون فقط آخرهم في التتابع 
والتعاقب وإنما أيضا وخاصة ذلك الذي يتجاوزهم إلى التفكير في طبيعة العبّوء 
وتثبيت تول أشمل وأقدر على مواجهة البشری بانتهاء الخطاب النبوي إلى الأبد ولقد 
أنرل على محمد ا مواب في سورة الكهف» وهو ελα,‏ يمكة وافيا شافياً clasts‏ خلال 
"المناظرة" الي جمعت عبدا صا حا عوسى - علیهما السّلام - وفيها بین ἀμ‏ للني ان 
للمعرفة وللحكمة سيلاً أخرى لا يُستطاغٌ معها dao‏ وان کان مريدها الني موسى! 

ها قد وضعتا مدما على الحافة القصوى من قيعة النسيان عند ثابت القول 
إلقرآني؛ "وراء" من انتحلوا له الأخبار والتآویل فاغرتوه في ما ليس هو وحبسوا 
طائته ابلبارة في توليد العنی؛ وسط زحاحات ‏ تقلیح اعتامها الواهية في إخفبات 
هديره. لتسمع ابراهيم εἰν‏ يصف في جسارة لم يعد εἶα‏ بها الفكر العربي البوي 
بداية هذه الرحلة الى سرابات ا حدیث الي عزلت القول القرآني عن معادن معناه : 
"... لا تسترسلوا إلى كثير من المفسّرين وان نصبوا أنفسهم للغاقة وأحابوا في كل 


1ھ ۔ كتاب التعريفات» ص 97 دار لبنان. بيروت 1990. 
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مسألة. ὃμ‏ كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس. وكلما کان المفسّر أغرب 
عندهم كان Gol‏ إليهم. وليكن عندكم عكرمة والكلي والسّدّي والضحّاك ومقاتل 
بن سلیمان وأبو بكر الأصم» في سبیل واحدة. فکیف أثق بتفسيرهم وأسکن إلى 
صوابهم وقد قالوا في قوله Fo‏ وحل: "اك الَساجد Mal)‏ ان الله لم يعن بهذا الکلام 
مساجدنا الي صلي فيها بل إنما عي ا باہ و کل ما سجد الناس عليه من يد fora‏ 
وأنف وثفنة©؟ وقالوا في توله تعالی: "فلا یرون إلى الابل كيف علقت" ἡ‏ ليس 
يعن SLE‏ والنوق Lally‏ يعن السحاب؟ وإذا سئلوا في توله: εδρα pth,"‏ 
الوا الطلح هو الموز [...] وقالوا في قوله تعالى: "ول لین الويل واج في 
جهنم ثم تعدوا يصفون ذلك الوادي» ومعنى الويل في كلام العرب معروف وکیف 
كان ف الجاهلية قبل الإسلام وهو من أشهر کلامهم...". 

Ul‏ على الطرف الأترب من القيعة حيث نحن وأنصابنا الفكرية فيرتفع الد 
دون فورة القول القرآني الهدارة الأولى مع السفسطائي العربي النتصر أبي ا حسن 
الأشعري ولا سبيل لنا في هذه المقدمة أن نشرح هذا الموقف لنا منه Ὗ‏ أن نقتصر 
الطريق فنورد ζ‏ رهيبا من كتاب ناصره الكبير الحافظ بن عساكر الدمشقي ( القرن 
السادس) يكفي المؤمنين القتال: "وذكر أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن مود بن 
أحمد السفائسي المغربي وكان فهما فاضلا لبيبا عاقلا وقدم دمشق وجمع من شیوخ 
شیوختا [...] كيف كان بدء με)‏ الإمام Tal‏ من الزيغ والتضليل ابي الحسن علي 
بن ا ماعیل [الأشعري] أنه قال: بينما نا ائم SM ο‏ من شهر رمضان رأيت 
الصطفى صلی الله عليه وسلم فقال لي يا علي انصر المذاهب المرويّة عني فإنها الحق. 
Ub‏ استيقظت دخل علي مر عظيم وم أزل مفكرا مهموما لرؤياي ولِما أنا عليه من 
إيضاح الأدلة في يلاف ذلك حتى كان العشر الأوسط فرأيت النبي صلی الله عليه 
وسلم في النام فقال لي ما فعلتٌ فيما آمرتك به؟ فقلت يا رسول الله وما عسى أن 


μη] 2‏ 18۔ 

SON الثفنة:‎ - 43 

44 - الغاشية» 17. 

45- الواقعت 9. 

6 المطففين» 1. 0 
7- عن اجحاحظ : Ol gl‏ ج1 ص 343. 
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أفعل وقد مرّحت للمذاهب المرويّة عنك وحوها يحتملها الکلام واتبعت الأدلة 
الصحيحة التي يجوز طلاتها على الباري Jo‏ وجل؟ فقال أنصر الذاهب الرويّة عني 
فإنها الحىّ. فاستيقظت وأنا شديد الأسف وا حزن فأجمعت على ترك الكلام واتبعت 
الحديث وتلاوة القرآن. UG‏ كانت Ud‏ سبع وعشرين وق عادتنا بالبصرة أن يجتمع 
القراء وأهل العلم والفضل فیختمون القرآن. قي تلك الليلة مکنت فيهم على ما حرت 
عادتنا فاحذني من النعاس ما لم أتمالك معه أن قمت فلمًا وصلت إلى البيت نمت وبي 
من الأسف على ما فاتي من تم تلك الليلة أمرٌ عظيم فرأیست النبي صلّی الله عليه 
وسلّم فقال لي: ما صنعت في ما أمرتك به؟ فقلت: قد تركت الكلام ولزسث AS‏ 
الله وستتك. فقال لي: أنا أمرتك بنرك الكلام؟ نما أمرتك بنصرة المذاهب المرويّة 
عني فانها GL‏ فقلت: يا رسول الله كيف أدع مذھبا تصورت مسائله وعرفت 
أدلته ἂν‏ ثلاثين سنة لرؤيا؟ فقال لي: لولا إني أعلم أن الله تعالى بمدك عدد من عنده 
مت عنك حتى أَبيّن لك وجوهها. وكأنك ἀρ‏ إتياني إليك هذا رؤياء 1 رؤياي 
جبريل كانت رؤيا؟ نك لا تراتي في هذا المعنى بعدّهاء ον κο‏ الله Δα...‏ 
عدد من عنده. قال فاستیقظت وقلت ما بعد الحق إلا الضلال وأعحذت في نصرة 
الأحاديث في الرؤية والشفاعة والنظر وغير ذلك فكان یأتین شيء را لله ما سعته من 
خصم قط ولا رأيته في كتاب فعلمت أن ذلك من مدد الله تعالى الذي بشرني به 
رسول الله صلّی الله عليه وسلء"*. 
لم تأتنا هذه الرواية بحدید إذ تذكرنا عا جاء عن اليهود القدامى حين ظنوا أنّ 
158 قد جاءه الوحي بالتوراة وقد انقرضت κ‏ عشرة رون بعد موسىء عليه 
السلام؛ وعا حاء عن التصاری SGM‏ حين بوأوا شاوول (وقد صار بولس) منزلة 
"رسول الأمم" بعد أن حاءه عيسى من غيب الآخرة وأمره بنشر دينه ونصرته. 
وبقيت هاتان المعجزتان المتأحرتان تيرران في تاريخ الدیانتین ظهور "المصلحين" 
ونرض رؤاهم. وما يزيد القارنة بین ما حری شؤلاء وخلائفهم في اليهودية 
والتصرانية وبين ما أحدثت رد الأشعري إلى "هدي" النقل - وهو الذي تشهد له 


48~ تبیین كلذب الفتري في ما تسب إلى الامام أبي ا حسن الأشعري؛ لأبي القاسم علي بن الحسن 
ابن cS las‏ ص 41-40 دار الكتاب العربي» ييروات» 61979 والتشدید من νους‏ 
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تالیفه وتردّده على الفلاسفة من أرسطوطاليس حتى برئلس* الذي صنف في آرائه 
كتابا ‏ بسعة العلم Ty‏ النظرء OF‏ رواية ابن عساكر الي FE‏ بنا من سفاقس ال 
البصرة جعلت من أبي الحسن نبيًا إذ ينقض الطائف الذي طاف به في نومه والذي 
أكد لناعا لا يقبل Lo‏ أنه الرّسول ane‏ اعتراضه عليه يتفضيل اليقظة على الحلم 
بقوله: "أو رؤياي حبریل كانت رؤیا ؟"! 
إن قراءتنا oF all‏ الحكيم قد فتحت الأفق العقلاني شاسعا لا دہ حديث 
خرافة ولا منطق الأسطورة الذي استرحعه المفسّرون كلهم بعد أن ألزمه القول 
القرآني مکانه» حتى يخفوا عجزهم على نهم ما ο‏ وإنا لا تطلق من 
منهج في القراءة آحدئناه من عندنا بل مویدین في ما ذهبنا إليه بالقول القرآني ذاته 
الذي ينفي على شخص عمد صفة اليي - .معناها التقلم التوراتي والإنجيلي - امجمل 
بالآيات المنوارق الي تقطع سيرورة القواتين الطبيعيّة ل του‏ تأت 
عد إلى الشد. ففي حوارہ مع BN‏ المشركين يأتي القول القرآني على فسان حمّد 
مصرًّحا في سلاسة من اللفظ واضحة منيرة : νο‏ منعَنا أن یل بالات إلا أذ 
كدب بها OLN‏ را مود اه مبَصْرَة وا بها وتا رل A‏ إلا 
2 هلا هو العنی الذي تضفیه على مفهوم ختم النبوّة في القول القرآني والذي 
سیمکننا من مد حسر بين هذا القول والحكمة اليونانية ععناها الأوّل كما حدّدناها 
على مسار الحضارة. ولكن ما الذي نعنيه بلفظة القول في عبارة "القول القرآني"؟ 
يطالعنا القرآن الحكيم بأوصاف كثيرة تلحق لفظة "قول" لتقربها من الذهن 
حسب سياق معيّن فإمًا أن يكون القول YS‏ لينا أو مبينا أو قول زور -أي لا شول: 
ὁ‏ النهاية - Uy‏ أن يكون اللفظ بدرن صفة مطلقاً Ἂν‏ یمین شيعا آخر سوى "glu"‏ 
ΩΙ‏ الإ مي؛ نظاما كونيا أو إنسائيا أو ظابطا لإحكام ال خطاب المرسل للعالمين. فهذا 
النوع الثاني من القول لا يحتمل صفة بل بجيء حادثا فاعلا كما يجيء الأمر أو هو 
VS Pd‏ فیکون به الشيء وهو في جميع خصائصه code‏ الأمر الذي انفرد به من له 


وه - برقلس أو ابروقلس Portus‏ أفلاطرني محدث (485-412) من كبار شراح بارمنيدس 
و ei‏ 9« 
50 - الاسراء : 9ڑ 
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السيحانية ومنه المقادير» مطابق في الدلالة لمفهوم ال لوغوس" اليوناني» واللفظتان 
ليستا إلا ti‏ لذات العركيبة (pls 15 pall‏ وهذا "التخريج اللغوي" - الذي 
لا نعلم أن أحدا قبلنا أقدم cade‏ في ما حصلنا من علم قلیل؛ - ما يعمده عند کبار 
اللغة الاغريقية القلیقة مثل بيار شانتران» في قاموس أصول اللغة الإغريقية» δὲ‏ اقترض 
أن لفظة لوغوس (أر لوقوس) تدرتکون اشتقت من كلمة εἰ εὐ‏ لا يُعرف مآتاها 
تعن ον‏ "[سعرعة» ليغاين]. وهکذا يقع داخل العربية» تلب القلب (لق/قل) !. 

كان (gill‏ موسى يتلقى الوحي ليصرفه في الناس رؤية "تخوفهم"» من حيّات 
تسعی» CAST‏ بيضاء "بدون سوء" وباستقدام "القمّل واللمراد" على الکافرین؛ إلى 
أن بلغ هذا التطلع "لا يُرى" من آياته إلى طلب رؤية GAN‏ جهرة... وكان النبي 
عيسى عليه السلام؛ هو ذاته قولا μὲ‏ للناس "بشرا سویا" حاول إقناعهم بأنه لا يعدو 
οἱ‏ يكون "عبد الله" يحمل كتابا فی الحكمة ء ويداوي الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
بإذن اللء حتى نسي الناس TE‏ کقول وتمشل وتشبيه وجاز واتخذوه» هو وأمّه» 
إلاهين وهو ما Zale‏ سؤالاً في ὄχ‏ بین القول GH‏ و "قول الظن" ولي آخر 
سورة المائدة: "رذ θά‏ الله يا عيسى ان میم نت فلت للناس اتخهذوني انا Ay‏ 
الاهین. ..الآيات" (116 -118ء وتلك هي المرة الوحيدة الي gla‏ فيها ناعل القول 
(ἂν‏ غير مستتر عللما οἱ,‏ لفظتي "الرب ب" و"الرحمن"؛ وغیرها من أسماء الله لا تجي: 
البعة فاعلاً ل"ثال" ὦ‏ القرآن. 

ثم حاء القرآن على لسان محمّد» عليه سلام الق لحل القول في عله الأرفع 
والأبلغ» لا في الرؤية الحسيّة ولا في المشاهدة لمحازيّة وإنما في موقع النظر والتفكر 
والتدبر والعلم وكلّ هذه الألفاظ 2512 

ذلك هو }2 الذي احتله غالق آماد النبوّات» محمّد بن عبد اللء حين حم 
النبوة cay shor Le‏ جاوزا سياجات ما أغلقه عررا الانسان من کل وئنیات الرؤية 
والرؤياء با في ذلك وثنيّة القول ذاتهاء حين تحبسه الأهواء ويجمده عود ale‏ إلى 
السلف لا رحوع منه إلى الحاضر لا يكون في الواقع لا مرادفا LE‏ للنسيان ۱ 


Pierre Chantraine: Dictionnaire étyrnologique de Jn langue grecque ~51‏ يشو دار كلينسك» باریس 


4. انظر ما قاله بوفريه عن هايدغر وتعليقه على هذا التلقي من فصل λέγειν‏ (ليغاين) ص 
109 من هذا الكتاب 
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ولدی هذا ای الذي كان فيه المتلفظ الأول بالقول (Ἢ‏ تضاف إل محمد 
منزلة أبسط وأعلى وأنقى وأبقى من منزلة النبي تحعله أقرب إلى حاور موسى لي 
سورة الكهف منه إلى كل المرسلين اللذين خلوا من قبله» نعي منزلة العبد» مرتبطة 
دائما عادة القول ای وذلك من أولى بواكر المنزيل حتى أواحر ما نزل: "... 
ὦ ὃ‏ إلى one‏ ما آوحی..." الآية* أو فواتح سورتي الفرقان والإسراع مثلا. 

عند هذا ات من الطرح لم ییق YU‏ أن ترك القارئ مع ما "قعل" مفكرو 
الغرب ببارمينيدس” ء أوّل رواد التنظير القلسفيء οἱ‏ نتركه ألا عند قراءة حان 
بوفريه ‏ ال استضاءت بکانط ونيتشه وهایدغر - وها من مرارة البوح ما يقربها سن 
الاعثراف بالخطيئة الأولى جاه فلاسفة يونان السابقين لسقراط. ثم وبعد مدعل 
بوفريه هذاء لنقرأ القصيد الذي لم نضف عليه زاقاء لما عربناه عن لغته الأصلء 
حِليّة من عندناء إلا أن أخرحناه لي τν‏ اسان العربي الذي استضانه على حو في 


روعة بيانه. 
لنقرأ القصيدة eli}‏ ولا مناص من أن يتداعى هذا القول مع معان وإيقاعات 
وألفاظ من القول القرآني الحكيم. والحق ولي التوفيق... 


يوسف الصذيق 


10 gordi -2 

3 لفت انتہامنا مقال مقناد منسية (الفارابي وبارهينيدس) (ضمن دراسات حول القاربي» 
منشورات GIS‏ الآداب والعلوم الإنساتية. صفاقس 1995) وخخاصة موقف لابن سينا أورده 
صاحب القال في هوامشه إذ کتب: "... تحدر الإشارة إلى اختلاف مرقف الغارابي [...] عن 
مرقف ابن سينا. فقد استعرض ابن سينا مذاهب القدماء "الفاسدة" في مبادئ الطبیعیات ثم 
أورد المذهب المنسوب الى ماليسيوس وبارمینیدس من أن المرحود واحد غير متحرك غير متداه 
عند الأول ومتناه عند الثاني. و وہ ہمہ ο‏ اي 
فيه. وهو ینژههما على أن يبلغا "من السفه والغباوة البلغ الذي يدل عليه ظاهر كلامهما.. 
علارة على Of‏ هذا ا حدیث لابن سينا ο. ο...‏ 
الاسلامیة: سوی ما جاء عنه ل 'التاریل' و 'الإحتواء" الأرسطيء قانه ييرهن على ظاهرة أعمق 
وأبعث للحيرة» وعلى وجود سوء "تفاهم" متجذر في التاريخ حاولنا حله بالاعراض عن كلمة 
"وحود" وتعويضها ب هو أو ب هو کوئاء حسب إيقاع ا حملة۔ ونوجه القاری في هذا الشكل 
العريص إلى تحلیات آيي حامد الغزالي في كتابه "معيار العلم" رنشر سليمان دئياء دار العارف 
مصر) حول ما يياعد بون العربية واليونانية في قضية التعبير عن مفھوم الكون في الخطاب. 
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الخرائط 


: د‎ τ 
بونانیون‎ aft es 


3 تساليون وایولیون 


ΗΟ 5 7‏ تقد 
تكون العمران (έν!‏ اقم 


الال آخائیون استوطنوا بعد الغزو الدوري 


تمرحو لی لب کم FER‏ سس AE Pe‏ 


ی میں ما گت دی اض ویش میس ام وہای 


ο 
اديت‎ 


إشارة معجمية 


إن.كتابة هذا العمل الفلسفيّة كتابة صعبة إلترمت بإحكام αὐ‏ الفلسفي Way‏ 
جله في أبنيتها وفي نظام ألفاظها وی الوقف النظري الذي حمل على اختيار تلك 
الألفاظ والبقاء عندها والاصرار عليها. لكنّْ الضبط المعجمي والانضياط المفهومي لا 
عتعان من أن تطمح الكتابة الفلسفية إلى ما تطمح إليه الكتابة الأدبية من فتيات 
بلاغيّة لاب وأن تظلٌ حادمة Ball‏ والوضوح ومتانة الإسترسال By‏ الاستدلال. 

ولئن كان عصي القراءة نص مدخل جان بوفريه الذي حولناه عن فرنسية 
فيلسوف معاصر لامع» شاعر مبدع مع احتصاصه الفلسفي» عالم بأمور الشعر والفن 
والنقد والأدب في ديا الغرب» فإنه بحتوي على صفحات: تفن الطالب الفتی DS‏ 
الطالبة الشابة) عن الدّراسات المطولة الثرثارة في موضوع الواقعيّة وا ثالیة مشلا أو في 
كوجيطو ديكارت وتواصله في النقد الكانطي» أو حول قراءات هايدغر في "مغيب" 
القكر الأوروبيّ الحديث. لذلك نلمّ على البتدئین فلسفة of‏ لا وا من التحالیل 
الفيلولوحية حول علاقة الألفاظ البارمينيديّة ABU κ)‏ بالمفاهيم المستقرة من بعد 
بارمينيدس في الدّرس الفلسفي. فکلما فرغ منهاء بعد نقرة أو فقرات» قلم بوفريه إلا 
وتخلص بها إلى مایمکن فهمه وتذرّئه والاستعتاع به لمن هو على إطلاع كاف 
بخطوط المنظومات الفلسفية الكبرى وأبعادها التاريخيّة ورهاناتها ا حاضرة وأثرها لی 
صنع منطق الغلبة الحضارية أو "منطق" الإستكانة هذه الغلبة... 

حاولنا أن نساعد القارئ تدر الإمكان؛ ودون إرهاقه» علاحظطات معجمية 
أسفل الصفحة» زيادة على ما عرّبناه ο ο ον‏ بونریه (وهي 
الملاحظات اليّ ترجع إليها برئم هو عددها (ο‏ في بجموع ملاحظات هذا الولف» 
بینما أشير الى ملاحظات العرّب بنجمة (*) أو نحمات إذا كانت متعدّدة في الصفحة 
الواحدة). لکنا اتخذنا موائف معجميّة من كثير من الألفاظ الإغريقيّة ἡ‏ الفرئسيّة 
قأعرضنا عن بعض التعاريب المألوفة منها في الكتابة الفلسفية العريية وقد أشرنا کل 


مرة إلى ما ييرر هذا الإعراض. 
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مدخل إلى قراءة ممكنة 
في قصيد بارسینیسدس 


جان بوفريه 


إني تقصّيت الأصول ثرا بعد آثرء فأصبحت غریباً عن 
کل ما یستحق الاجلال, زبات غربیا من حولي كل شيء وصار 
کل شيء بي إلى العزلة. ولکن ما كان ᾧ‏ آعمافي بقوی على 
الاحلال αν‏ انبعث ف ٻالسر مني» عندئذ بدأت تتنامى الشجرۂ 
الي اتحذت لي من ظلها موقعاء شجرة الزمن الآني. 


ىى 


نقرأ في کتاب غوته كم وخواطر: "کم من تصاميم لا بد أن يقوم بها 
الرسّام حتى يبلغ إلى رؤية ثمرة الخوخ كما يراها هويسم» كذلك فالأحرى بنا ان 
نتساعل اليوم: هل أنا ئادرون على رؤية الانسان كما کان يراه قدماء الإغريق؟". 
وتأتي الإحابة على سؤال كهذا من نيتشه في كتابه المعرفة Ἐν‏ 
لعاجزون على فهم ما حعل القدامى يستشعرون أكثر الأشياء بساطة وأوسع الأشياء 
انتشاراً بین التاس؛ کطلوع النهار والصّحوة مثلا. فلأنهم كانوا يومنون εἶν δἰ‏ 
> كان لليقظة عندهم ضياءٌ ختلفء وكذلك الأمر حين کانوا يُقبلون على الحياة 
كلهاء والوت يلقي عليها إشعاعاته المضادّة ويُسيل عليها دلالاته ومعانیه في حين 
ييئى الموت عندنا Gals‏ ماما : ثم إن للأحداث عندھم آلقا متميزا Lay) oY‏ لم Lea‏ 
يسطع في الهج منهم» فکانت کل بادراتهم و کل آفاقهم منانذ تشرف على أقاصي 
الأزمنة القبلة. کان لدیهم الکهانات وكانت تف علیهم نواذر y Tit‏ کانوا یسلمون 
بالتنبوات. ولأنهم کانوا لا ὃ γιὲ‏ بالحقيقة كما نحس بها نحن كان للمجنون منهم 
أن Lat‏ على تأويلهاء وهذا ما علنا نحن نرتعد خوفا أو LAL‏ نحن على 
الضّحلگ."' 


3¥ 3 αὲ 


للفكر الفرنسی العاصر ὯΝ ὄμμα‏ أنّ ها دلالة هامّةء رهي ف ثلة آکزانه 
بالفلاسفة السّابقين لسقراط: كما SLE‏ عادة. وییدو من τα‏ عليه عندنا أن 
الفلسفة تنطلق من سقراط الذي عرفتاه من أكسينوفونس” وأفلاطون» لذلك لا نری 
دور النشر الكلاسيكيّة تقدم إلى القارئ شيا يستحق ال کر من النصوص النسوية 


.115 اذل الفقرة‎ ab yal! -1 


Xénophon - 5 
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لبارمينيدس وھیرائلیطس أو لفيشاغورس» هذا إذا ما استثنينا ما يأتيه فضول مشيوة أو 
ميل شاعري إلى IS‏ ما هو غريب أو الإختصاص الفرط التصنع عند أهل CALL AL‏ 
وفتهاء اللغة من عاد فاكتشف من حديد US gf‏ المفكرين الغامضين. نحن ما زلناء 
طبعاء نعرف أسماءهم بل وما زلنا نذكر أحياناً صيّرورة هيراقليطس κ‏ عدديّة 
فیٹاغورس أر ثبوتية الإلياتيينء ولكننا نكتفي بهذه العبارات ابحسترة المبتذلة وسرعان 
ما غر إلى أفلاطون فلا نكاد نعرف بارمنیندس إلا من خلاله» فهو ما ذلك اللاعب 
الرياضي الشّيخ الذي يعرض» على سنه الطاعنةء حركاته أمام سقراطر أخذته الدهشة 
ῬΑ;‏ لم یکن؛ في الواقع» قد ولد بعد ولا الأب المقتولء الضحيّة المتخيّلة الي 
سوف محتاحها عصور العرفة اللاحقة لتحقيق الإنقاذ "الحدلي" للفلسفة. لا نعرف 
αμ‏ التصاوير الأفلاطونية وتبقى حقيقة بارمينيدس وكذلك 
حقيقة هيرائليطس وفیٹاغورس متخفية وراء أصقاع بهحورة أو تكاد لا يقوم على 
صعيدها سوى لغز العبد الدّوري» هذا في أحسن الإحتمالاتء لد أن الفكر مافبل 
السقراطي یل حسب قول نیتشه "أعمق ما اندقن من كل المعابد Maza EV‏ 


ولكن ها أنا نقوم اليوم Lae‏ بارمينيدس OL‏ . لِم هذا الرّحوع إلى 
بارمينيدس ؟ لعله من الضروري أن نفهم Bf‏ هذه العودة إلى بارمينيدس ليست تراجعا 
بل في واقع الأمر وبالنسبة للإنسان المعاصرء تواطو بالعقل مع الرّمن ال لحاضر. 


ويصبح بارمينيدس الغامص” نورًا يشع علينا وعلى Ὁ γαρ‏ وقد رحعنا لللتحق 
به في عمق آقاصیه: Ὁ‏ هذا إلا ول عکسٌ في ظاهره» ولكنه لن يبقى كذلك إذا oF‏ 
أحزنا قولاً عکسا آخر يقرّر OF‏ جوهر الفلسفة أصلاً ليس YY‏ تاريخها δἰ‏ هذا التاريخ 
بدوره ثل "أعمق عنصر في التاريخ ISH‏ ذلك هو الإكتشاف افيغلي الذي لا 
ينضب معينه في توليد الأشكال. فد هيغل لم يكن القلاسفة یهن عن سیقھم: إ٥‏ 
من الواضح Sf‏ کانط لم يقرأ ديكارت hoe‏ ولعلّه كان لأفلاطون απ‏ 


arly -2‏ أعمالء دار ناومان للنشر (بالألماتية» ج 15ء الفقرة 419. 

() - أعرضنا عن ترجمة ما يخص اللسان الفرنسي من اعتبارات قي هذا الموضع. 

3- اللاحظ Of‏ ملبیسیرس [من مور حي الفلسفة القدعة] (أنظر ديالز أ- 19) لا يعد بارمنيدس من 
ضمن الفلاسفة "الغامضين"؛ بل يصنفه إلى جانب أرسطر وأفلاطون وأکسینوفنس أي"ضمن 
العلمیین الذين لا يهتمون سوی ,من يفهم ما يبدو على السطح". 
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أنلاطون صاحب الجمهوريّة, لا أفلاطون السفسطائي المحاورة ال لم يتفطن AS‏ 
على ما يبدوء إلى عمق أبعادها حين حسب "إدراج مقهوم الكم السلي في الفلسفة" 
ὧν.‏ جديدًا. Cornel gi‏ الفلسفة مع هیغل» وبدقيق العبارة» Lage A‏ متجدذا" 
لذاتھاء وهذا التجميع المتجدد نير كل تاريخ في رؤية Perey war‏ سب ناته 
عوالم يشدّها العقل في جحثه عن ذاته. ولاڈ لتاريخ كهذا οἱ‏ یفترض "أساسًا جحغرانی"* 
ἢ‏ بيسط حقبه من الشرق إلى الغرب» أي من آسیا حيث مطلع الشّمس على وجهها 
alll‏ الحسوس» حتى أورويا غربا أو lake‏ وهي الأرض الي تبرغ فيها بالمقابل» 
"مس الوعي للذذات'ء فَيمُوقَ لألأؤهاء Bye‏ لا حدّ لہ کل تور حسوس. إلى هذا 
الدی يأتي بارميتيدس ليحل عند موفعه» لا هو بالأوّل ولا هو ὃν play,‏ عالم 
الإغريق الذي بُعدٌ بارمینیدس من تحماته عالم قد سبقته عوالم رجهّزت لقدرمه 
أميراطوريّة المنین ذات الكتابة الشرية وعام الرژی الشعريّة افندي وعالم الوحدة 
العضريّة في بلاد نارس. Gr‏ من هنا فقط تصبح بلاد الاغریق حسرا عابرا إلى مقبل 
التاريخ ویظهر الاغریق .عظهر أهل الوساطة یستلمون "صولمان BAW‏ ممن سبقهم 
فیورئونه خلائفھم القادمین, 

في مواجهة المشروع الهيغلي الحامل لرؤية ة تاريخ كلي يُعدّد جقب سو 
الروح حین : ينساب في اعتداد 3 وتودة عبر العام Su.‏ إلى ذاته» يسأتي التقد التيتشوي 
معارضًا. فالتاريخ مع نيتشه م بيق على ما کان عليه مع هیضل ذاك "الرّراق عارض 
الصور الزدانة بإثراءات الررح الکتمل" بل صار jou se‏ ب العظيم" کن وت 
ΠΡ‏ لسن ای نا من سر μοι‏ رت 
التتخصيص» وما من ثقافة κ μη‏ المفردة فيها ضمن LAS‏ من التجارب 
لا فراغ من مراسهاء πω‏ }51.3 على استخلاص مسيرة العقل 
باحثًا عن GB‏ في هذه التجارب نقد Lael‏ التفرّس في abe‏ هذه المراسات وق 
وحوہ غزارتها وغ زخرنها. ول كل تقانق کمٹل القوس المصوّبة؛ هيّئة لتوتر أو 
مشدودة شداء فمن هذا المنظورء وهو منظور القيمةء تبدو كل CSL‏ وقد نفت 


4~ راحع هيفل تاريخ الفلسفة (بالألمانية) دار هوفمان» ج]ء ص 238. 
5- رابحم نیت أعمال (بالأ ο‏ ج 13 فقرة 73؛ ج 15 فقرة 90. 
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ο الألوف فغدت وكأنها تعاصر بعضها بعضّا في يل من‎ αλλο. 
وتر القوس وعلى تباعد المرمى منها.‎ SE على‎ Y الحادث. ولن تقاس قيمة ثقافة ما‎ 
الإغريق هم الذين ساروا بالإنسان إلى المدى الأبعد".‎ Ol" فإذا كان ذلك كذلك ف‎ 
وردًا على هيغل في ما قال عن الإغريق الوسطاء يأني الاکتشاف النيتشوي دالاً على‎ 
لیس على الإغريق أن ینصاعوا إلى ما بُلزمھم‎ ἢ جاوزة معسزةٍ أتاها عالم الإغريق»‎ 
مكانهم في ما مضي؛ لأنهم صرفوا إشعاعهم مقلمًا على كل ما أنُز بعدهم لحد‎ 
اللحظة هذه. من ذلك تنبع مر المعرفة العارفة عندهم» حبّارةٌ نشهد هم بهاء نحن‎ 
أخارى الوقت الا ومن ذلك تأني مشتتتا في أن نلحق بهم حيث يوحدون. و‎ 
(2), كنرًا مكنونا‎ Maa الدج ج من ''حمال‎ ὃν كان عالم الاغریق» خلافا لما‎ 
ا حفر؛ يُغريهم بالإستيلاء عليه» بل "هيهات أن ترى أعينٌ العلماء‎ fal مشاعا على‎ 
تلك ا حفریّات تحتاج إلى قدر كبير مسن‎ Oly الفضاحةء بصفاء سر هذه الأمورء سیّما‎ 
مشوبا‎ fa یل للمای عند عي التیق» اسال غوته رکلم ان‎ os celal 
of نعدء‎ of, ای .. والأحرى بنا أن ننتظر‎ ee عسحةٍ من الأمر الحرام تکاد تدني‎ 
مع رژی‎ Αρ» لدی عزلتناء على‎ pal نترصد فورة الينابيع اللدديدة: أن نكون على‎ 
اوج التهارء أن نسبل على‎ χο الأبعد. .. وأن‎ Ga وأصوات تأتي من‎ 
أوحتى نوجز تقول "نا‎ ١ اف ماه جات برع ومن‎ αι لاسن ايت وبي‎ 
*" مبدعين‎ Cash شيا من الإغريق الا إذا کنا نحن‎ cot يمكن أن‎ 

تقابل حسارة البد ع - ون كانت هذه المقابلة تحري على صیغة فرعية بتراء _ 
Saale‏ الحاكي» وهو الذي لا يقوى على الإبداع والتأسيس ويقتصر على تدبير "ما 
اذُخر من الم" الحاصلة من قبل وعلى الإكتفاء باستثمارها. وربا κ‏ 
ومقام الحاكي» فقد كان هیفل من عبائرة اطکاق. فعند "صنائعی الفلسفة" Ld‏ هذاء 
وهو الذي حرم أن يكون من "بناة νο‏ يبقى الحدث الأحطر في عصرنا- اي 


6- راحع نیتشه أعمال (بالألمانية) ج 13 فقرة 896. 
(*) - عبارة لنيتشه ويعين بها الفلاسفة والمثقفين المرسوعيين. 
7- راحم نیتشه. آعمال (بالالانی) ج 16 فقرة 1051. 
8- راحع لیٹشةء أعمال (بالألمانية) 3 0 ثقرة 411. 
9- راحع نيتشى أعمال (بالألمانية) ج 13 فقرة 225 
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حلول تلك ان ασ‏ داهمت العا cd‏ ونعئ بها "الحس ο‏ 
بقی وق مع السنطیحء ء بادية على هيئة العارض een!‏ ار التوجخس. ويظل هيغل» 
في حقيقة الأمس يستخدم "اس التاريخي" في "ترويض" مُحْمّل الرّمن المنقضي 
بإخضاعه دون ترقق لحوان الحساضر ومنغلق ظنونه. نفي ο. cas”‏ 
صاعدًا إلى المسّماء" یل هيغل شديد القسوة على ο‏ عليدا نحن 
cle‏ لأنه عندما لم یر في آماد التاريخ البعيدة وقد صارت حسرا امد فاصنا 
سوى الطالع κα‏ ل ' ο;‏ للذات" تام الحدائق نقد صدّق فينا نبؤة هزيودس الرعبة 
ll‏ أوعدت عيلاد احیال من "الأطفال fhe‏ الشّيب رژوسهم وها قد بات عالمنا 
هؤلاء مُقاما. ولكنّ السّراب الذي أوهم هيغل ند أثامه الإغريق أنفسهم “ey‏ کائوا 
لأننسهم حكاة. "علينا بافلاطون حتى نستقبل المسيحيّة" : ليست هذه العبارة من 
أوهام باسكال" نقد شاءت صروف AU‏ أن تبدي الهلييّة ا حدئة المزدّية عنفو انا 
تاريخيًا αμα ual‏ البدء لفاسد الأحكام. ولا بد أن نعرف جيّدا CSL‏ 
الحدثة كي نها عن GU‏ القدمة كما علينا أيضا أن نکشف على إمكانات أخرى 
ὃν‏ الإغريق لم یکشفوا عنها أو هم تاموا بالكشف عن إمكانات مختلفة ثم أقدموا 
على حجبها"''. والمعضلة الكبرى هي أن نفلت من المغالطة» حتی وإن كان مغالطونا 
هم الإغريق بالات أي أن تكون لنا القدرة على مراجعة سيرنا إنطلانًا من إغريق 
لترذي وصولاً إلى الإغريق المعلّمسين العارفين» راك الأبعدون عن نسق الرّمان 
السّلسل» الاتربون» ريّما من آمادنا القادمة. "أن أحبلٌ الماضي حتى أستولد المستقبل. 
یک ἡ‏ ذاك Ms ole‏ تتراوج حکمة نيتشه هذه» gil‏ أصبح بها مكلفا بالسّطو 
على التاريخ الغيهب الحجوب يسلبّه أسراره وينشرها نبوؤات وسط "عاصفة اندحار 
الصقیم" تتزاوج مع الاقرار الحاسم الذي يوطن توحه تساؤله التاريخي القائل : "لقد 


0- راحم تیکشه» المعرفة اذ ی؛ الفقرة 34. 

-ὦ)‏ اسلرب معماري نسية إلى أمة القوط اليّ عمرت آورویا لي أوائل القرون الرسطى 
«(Les Goths)‏ وهو أسلرب يتميّز بانطلاق أشكاله عمردیا ف استطالة مطرّدة متشاهقة. 

1- راحع نیتشه أعمال (بالألمانية) ج 10 فقرة 191. 

2- راجع نیتشه» أعمال (بالألمانية) الفصل الثاني؛ فقرة 83.. 
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ولت کل النظومات الفلسفيّة؛ وهاهم الاغریی يسطعون بإشعاع لم Baal‏ وم 
حاصة متهم إغريق ما قبل سقراط"13 . 

على هذه الحال وحتی وان يترآى خلف غاولة هيغلء الب تبقى عاولة 
"حاكية"؛ أفق يمكن من انتشار "مبادرة رائعة"؛ لاب οἱ‏ نصترف على BW‏ باه 
"تاريخ الفلسفة ‏ مع هذا الفیلسوف ۔ لم يدفع IS‏ كتائبه في العمعة"". ولكنا نرى» 
ولأوّل مرقٍء ο‏ هيغل من تاريخ μυ‏ عبر حلقات الوسائط 
المتعائبة حتى ale‏ إلى "هجرة أسراب مك الرّنك القافلة إلى بحار ابلنوب" وهو 
الحدث الأقدم في ما يورّخ» حسب ما علّمته الدارس μή‏ هذا القرنء نرى Bf‏ هذه 
النظرة تسلم علّهاء مع نيتشهء لنظرةٍ شموليةٍ للقاريخ. في مغل هذا التصوّر لا يكون 
الإغريق الوسسون من عابري السبيل» بل هم الصطفون بقدرةٍ حعلتهم يحفظلون 
لديهم؛ أمانة؛ ما LET‏ المستقبل لنا تحن» لأنهم من البلاء جاوزوا كل التابعين في 
متلاحق الأحقاب. عند هذا القدر من التحديدء حيث تساو الجسارة التيتشويّة ‏ 
وتعله مکنا في ذات الحين ‏ الإحتشام الأكادعيء كالّذي عند دیلئیە أحد SE‏ 
"الشمولية"» عند هذا القدر من التحديد فقط؛ يصير أسلاف سقراط نوراً يشم علینا 
وعلى عصرنا. 

وما هيغل بغريب عن نکر امرحم [ناقل نص بارمينيدس إلى الفرنسية] ولكن 
[المزحم] يُغامر في "زمهرير اندحار الصقيع" مغامرة النيتشوي الغادي إلى سر 
[الفلاسفة] ما قبل سقراط» ولعل الدّافع الحاسم الذي يدنع به إلى هذا السر م یا 
من نيتشه يقدر ما أتاه من هايدغر وقد توسّم فيه حنکته الفريدة في علم بات يؤول 
إلى الإلتباس. 

ما کان لأ أن يلخص فکر هايدغر وما كان bY‏ حتی أن يعرضه: BY‏ 
نکر هايدغر هو الإشعاع الغريب الذي يفيض من العا م الحديث في صلب كلمةٍ تدا 
الكلام ا حیث لكل ول وتربكُ سكينة إنسان الكائن. 


3- راحع نيتشه أعمال (بالألمانية) ج 13 فقرة 1. 
4- راجع نيتشهء أعمال (بالألمانية) ج 12 الفصل الثاني الفقرة 442.. 
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ولکن» وف نهاية الأمرء إذا كان حنين نيتشه يجنح إلى هيراقليطس δρ‏ إلى 
μμ‏ [إلى الفرنسيّة] إذ OF‏ بارمينيدس ولا ریب» 
من أوائل المفكّرين الإغريق الذین ''حدّدواء كما قال هايدغرء بعد أن كالوا aL‏ 
الأساس» كينونة الفكر Cp‏ حتى OW‏ 

Ἶρος‏ نص با حر و ری دخ 

ليلاء وضّاحةٌ هائمة على مدار الأرض؛ نورا من أخرى الدآت.(*) 


كيف السّبیل إل الصتمود عند التداء الشاعري حين لا Lea‏ القولٌ يُحاذي 
السکون وعبوت؟ إذ القصید لا يقطع السّكون وإنماءيحمله إلى محض تمامه. 

أن تعرف كيف تر ی δύ δὶς.“ Δι‏ وٹ كلك هو ورای 
بھی به به كل امرئ كتوم من لا يخطاه από‏ هكذا يجد الثائل all]‏ حم] نفسه 
ΣΣ‏ القصيد هو الذي يستولي le‏ إذ ما تلبث پنات الشمس 
أن تسارع راكضة من حد جديا أمام المركبة المطهمة العجيبة وتستأنف العاديات ضبحها 
على صعيد Sled AL‏ عند نهاية الطريق» آبواب النهار والليل. 

هنا تنتظرنا منذ الأزل إطلالة الإلاهة» مباغتة. ولكن» هل هي Shai‏ إلاهة ؟ 
ليس فة في البيت الثالث سوى لفظة δαιµαν‏ [دلمون] وم نكن قد عرفا بعد هل 
ستعین في ما يلي إلاهاً أ إلاهة. فاللفظة δαιµαν‏ [دامون]» على صيغة الاطلاق؛ 
تفيد البعد التمیز لما هو إلاهيّ وما أن يتطق بها حتی يهرّنا القصید في وحشة قَدُسيةٍ 
فیتوقّف thes‏ سرد ذلك الوصف السهب الثر الذي لم ينقطع قبل أن يكون ثد أبلغنا 
كل شيء عن نسق تطهيم العربة ونظام مغالق أبوابها  oll‏ ير ديالز في هذا الوصف 
15- هايدغرء ها الذي لسمیه ab‏ فكر؟ (بالألمانية) ale‏ مركور عدد 33 ص 609. 
6- نلاحظ أن برقلس بری أن قصيد بارمنیدس محكم النظم أكثر ما هو ذو قيمة شعرية حقيقية. 


.)18- hs (راجع‎ 
عم دی انا[‎ γαιαν αλλμενον αλλοτρεον φας - (4) 


(نکتیفاییس بيري غايان آلومینون آلوتریون فررس) 
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نظامًا من صنف yd‏ 5 8% وعند ذلك تسدل غشاوة بین الأشياء ونحن فلا يبقى 
السافر يرى ال δαιµων‏ [دلكون] وأقصى ما سيخيرنا به النص هو أن «ας Lay‏ في 
حضرتها وأتها صوّبت له الكلام. 5 فحتى الإنتقال إلى التأنيث لا نحد له ميرّرا وان كان 
مضمراً في اللفظ الذي سوف يسمّي الحقيقة. إِذْ هي الحقيقة ال سعکلَمُ في هذا 
النصّ. وليست إلاهة بارمينيدس إلاهة الحقيقة بالمعنى المهلهل الذي سيجعل من 
بوصيدون LY]‏ على العواصف ومن آبولو إلاه الشّعر. إنها الحقيقة Lge‏ الحقيقة 
بذاتهاء تظهر بظهر القدسی الإلاهي في ال الأونق أي في جال ο‏ حيث لا 
يبلغ إليها أي من الشّعاب ال أعتاد بنو الإنسان الضّرب فيها. كلاً بل لٹا أن تقول 
إن الحقيقة هي ذاك التحصّن فاته BY‏ الإلاهة لا تكتفي بِالتَملّص فلا يبقى منها 
سوى الصّوتء ولا نبقى نحن على رژیتها كبقائنا على رؤية المركبة الراکضة 
ومصراعات الأبواب المرصعة بالئحاس؛ ,45 الصوت الذي يبديها ینتسب هو ایضا 
إلى تحفظ أعلى فهي تذكر مرارا وعلى وجو من الإبهام ال Αναγχη‏ (انانکی] وال 
Μοιρα‏ [مویرا] اللمان تستأثران ο‏ دائم التملص وما تنفکان تنشران سر 
تحنْظهما على عرّة UV‏ أنفسهم. فالحقيقة قرلا Lal‏ من أن تلشی ف ذاتها کفاتھا 
οὐ;‏ تصیر إلى تمامها إلا إذا قت ما يُجاوزها وما ἌΝ‏ لكل قول أن نزل عدده حتی 
يكون 2 4 عيئه» أي قولاً وحقيقة. فالوقوف عند الحقيقة لا يكون في مستقر من 
نور لا ظل له بل هو المغامرة في وضح هار حتی ييلع إلى سر ما في Cath‏ من ضياء 
مضاد يتحفظً في الحقيقة فيجعلها ins‏ باه حتى نقوى على جالدقه. لک بحالدة 
التحفظ عند التمنع كما وصفناه لا تعي القهقرى ὁ‏ مواحهة ما لا یال إتما هي 
με‏ أقصى إلى a‏ الق علا با لقول لن تخر تلطا إلا زا ظل وفيا οἷν‏ ما 
Ορ‏ ذلك الدَيْن الذي لن يكون Ὁ μι‏ في جل منه أبداً. 

وأن يظلَ هذا الوفاء في ذاته هلعا ذلك ما تقرأه في أغمض ببستو من أشد 
تصائد ἕω ον‏ غير Of‏ اهلع الذي يذكره هُلدرلين لا يعن إنکار ما یقوی على 
معرفته» ولیس هو بالتيه ὁ‏ ما لا يقين فيه وإنما هو ما يُحَدَدُ كَدرَنَا الحميم الذي لا 


(*) - لقو ني: نسبة ل "لقونيا" Laconie‏ منطقة ببلاد الإغريق الأوروبية عمرها الدوريون وقد أدعلوا 
الصرامة افتدسية لی ذهنية اظللین حسب الؤرخین. 
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ην‏ حريصاً على عجزه الخلاق. فالقول الذي μάς‏ فيه الحقيقة عند بي 
الإنسان ليس ذلك الإيغال في التفسير» يفكك عطاء العنی بإخضاعه BY‏ الحجّة. هو 
اقول حتی السکون يوقي المقادير كما May‏ الاثراط مواحها ما لا تمکنْ ارزته 
حا ورفضاً. ولنا أن نهتدي في هذا بخاطرة للبراك حين يقول : "مجح تتعب 
UL‏ تتعبهاء OY‏ تدبر الحجة ينهك تلید الأساس بالغلو في الإعتماد عليه فلا 
τω‏ إلا تهيعة لرد ولا رد Ἡ‏ من المدوّن الإحرائي. ولکن قوّة التساؤل أعتى من أن 
تلقى الوه عند ترقب الرد الواردء نهي تجاوز ذاتها إلى أن تلقى ما لا Gyles‏ حيث 
برتطم فينقلب رعا کل ترقسو όλ‏ لا ليفوز عسخ ما لا جاور فیحیلے إلى 'بدامڑ' 
وإنما ليحفظ فيه فاغراً جرح السوال Αἱ ob‏ في التدلي کل رد مکن. عندها یصیر 
الوفاء قلغ IS‏ سر ا وقد تكون البداية على هذا الوجه حلول is‏ 
مدع في العا ep‏ تصیداً أو ὠς‏ یفرض مستقره η‏ فتشايك ως gf‏ 
البسيط إل التعقيد الذي ما يفتأ يتملص cate‏ كما يمكن أن تكون هذه البداية للمدينة 
تأسيساً بفتح ا حال الذي يأحذ التاريخ فيه للعنی» كما يمكن في نهاية الأمرء أن 
تتكامل البداية فلسفةء حين يصير الحديث pe‏ تول الكون أي ما din pis‏ شرطأ وعند 
مبدئه ἧς‏ ظهور للكائن. ولا یستقر متلفظ القولء على كل حالء في حيز القسول إلا 
ο‏ الأزل إلى سكون ما لا جل مده وما ييقى 
ظاهر التحفظ فيه يعْمِدُ کل إمكانات التأسيس. 

“Jay‏ الإشارة ال بقيت حتى OW‏ وأكثر من غيرهاء خارج الإستنطاق عند 
استشفاف عالم الإغريق المتميّز تبقى في الفرق بين لفظ الحقيقة المثبت Βα Mie‏ 
نفسه الذي fad‏ الحقيقة عند الاغریق على صيغة السلب. فنحن نكتفي abe‏ بوجمة 
اللفظ السالب Αληθεια‏ [ألينيا] ΜΑΙ,‏ للبت "حقيقة": مع افتراض التناظر بين 
الأفظين DIS y‏ الإغريق کانوا من باب المصادنة ا حضء أو عن إستئناء لغوي غير ذي 
تأثير» يسمّون الحقيقة μάν‏ سالبي. LAL IS‏ كنا أشرب إل المعقول إن نحن قلبنا هذا 
الإننراض فنتعرّف في لفظ [آلیٹیا] على واحدةٍ من تلك البنى الي ينكرهاء مخطحین: 


7- كتب براك في ما قبل: "الحجج تضعف الحقيقة". 
(ه) - عندنا أي في اللغات الأوروبية. ولكن ما يلي ل التحليل ينطيق أيضا على اللغة العربية. 
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"هواة الإستثئاءات اللغوية"» حسب عبارة غوته. حین تتحجب» أو ينفونها حين تبقى 
ἃ‏ منطقة الذود عن تحفظهاء قإذا تعاملنا هكذا مع.هذا اللفظ فلابدٌ أن نقر بتفرّده 
ΑΡ‏ وأن نعيد له قيمته ob‏ نطرح التساؤل حول طبيعة ما يشير إليه الحرف المزيد 
الأوّل. يضاف هذا الحرف إلى الأصل من فعل Λανθανω‏ [لتثانو] الذي Δ)‏ منه 
أيضاً الإسم Ληθη‏ [ليثي] علىغرار الحرف الزید الأوّل ὦ‏ كلمة rush αείθεια‏ 
وتعيي التغرب عن الذيارء والذي يضاف إلى ηθος‏ [إیٹوس]ء وقد یدفعنا معنى هذه 
الكلمة الاصلي الذي يطالعنا خلال هذا التحليل إلى مراحعة فهمنا LAS‏ 7 أي 
الأخلاق الأسس] . غير bh‏ هؤلاء الإغريق الذين اشتهروا ببراعتهم في صناعة الكلام 
م يتركوا لنا شيعا بذ كر عن طبيعة هذا ال Ληθη‏ [ليئي] δίς‏ السكون أنسب له من 
الكلام إلا Bf‏ بنداریوس LOLA‏ عن Λαυθαυος ατερµαρτα νέφος‏ [لتشانو 
أتيرمارتا نفؤس] غيمة ال ۸01 [ليثي] غير ذات ACN‏ لأنها garded‏ ف ذاتها 
بظھر ile cola!‏ فيها کل شيء. نان كانت غيمة ال ۸181 [لشي] غير ذات 
الأمار ت هي ابت لا εἶν‏ ال αληθεια‏ [أليثيا] سالبًا له لابڈ من التسلیم مع 
هايدغر ab"‏ اللااکشف الذي يحجب ذاته» حسب ما يراه الإغريق» يبسط سلطانه 
على منتشر الکون دا حضور كل کائن وطواعية المفاتيح إليه. هذا السّبب كان 
الإسم الذي alae!‏ الإغريق ها ماه ον‏ [فيريتاس] ولما سمه الفرنسيّة 
verité‏ [فيريته] يحمل (a) WT‏ سالبة (α-ληθεια)‏ هي الدّالة فیها على κά oe‏ 
حخاصة"”!. نان كان اللأكشف عند الإغريق هو ما يبقى الأكثر ὁ Swot‏ كل ظهورٍ 
fis‏ بالمعنى ذاته الذي نحده في الإلیافق مثلا حيت (las‏ الإلاهة أثنا متحجبة فى 
اتجاه هكطورس رتردٌ رعه إلى أخيلوس » فإثنا نفهم أن αληθεια‏ [أليثيا] الإغريق لا 
گار وا ماع سد ا تأصلاء خلال صراع یعرض هل ث 
الخطر كل من غامر εἴν‏ فيها. ألا تكون مأساة أوديب» بكاملها وق أحد معانيهاء 
استحضاراً fal‏ هذا 1531 المهلك ؟ Op‏ نحن بقیت لنا القدرة على أن ندرك شید آخر 
في هذه المأساة غير ΑΛΑ!‏ البوليسية ὦ)‏ تتابع حتی اكتشاف الجرعة» فاننا سنفهم ما 
يعلها تلامس أعمق الدواحل وتھںٌ احعق Lad‏ ذا عبقرية فريدة استطاع بها of‏ 


8- راحع "الألمبيات" السبعةء البيت AB‏ 
9- راحم قراءة أفلاطو ۵ للحقيقة GUY)‏ بارنء 1947ء ص 32. 
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يدل على بُداءة تلك "الغيمة غير ذات:الأمارات" في ال Ληθη‏ [ليشي] على أنها 
أسّاسة للحقيقة» ملازمة فيها للطبيعة السّالبة الى تشهد بها لفظة αληθεια‏ [ألينيام". 


نا إذا كان تعيين الحقيقة "کشفا" لا يُعقل الا قياساً على لاكشفر آندم 
بداءةء آنلا يمكن أن تحلص إلى القولء ضرورة BL‏ كشف الحقيقة يودي إلى 
تقویض حقيقة الحجب بأن يُسلب منه مفضوح ما كان من طبيعته؟ یدو هذا النوع 
من الإستتتاحات» فعلاء ὄμε‏ المنطق. غير δ‏ هذا المنطق سيقودناء وربما حتماء إلى 
الإعراض عن التفكر في ذلك التفرّد المغرّب الموحش الذي حناہ يترآى ف λογος‏ 
[لوغوس] فلاسفة الإغريق. وأن يكون الكشف حصيلة ما ELH‏ سن اللأكشف في 
صراع Ἄδα]‏ منذ البدء على ما يقتضيه مقام الحقيقة حيث لابڈ أن يُحتل الوقع 
الأوهى» ذلك ما تُطالعہ عند أفلاطون Leal‏ الذي يرى ὃ‏ "ميدان العظمة في ميدان 
مهلك الخطر””. ولکن الصراع الفكري الذي قد كان ذكره رامبو حتى وان 
ضاهى ضراوةٌ صراع القاتلین فإنه لا يروم هزعة منافس معيّن وتقليصه cag‏ بقدر ما 
Sle‏ لیلغ إلى عراء اتساب مور أصفى Shape‏ ذلك هو صراع Την‏ 
يُستضاءٌ AG‏ الكائن Ἡ‏ في حامي وطيسهء BY‏ انبعاث الط الذي يرسم بيدا 
حدود الصورة في حيز اصطفائها الفرید» لا يعي الرّفض بل هو الإبقاء على ΘΙ‏ 
J bit‏ غامض القول الذي οἷαι cl‏ مع القول المتكهن. تلك هي ال αληθεια‏ 
[ألينيا] كما يعينها الاغریق رفيها } يبقي العنصر orl‏ علی إصرارہ بعد أن وئع نفيه في 
لاه غامضاً عند ضدّہ کبقاء اللأتتاظر مكتونا Laut‏ عن التتاظر الكامن فيه أو 
کامتداد سلطان το (gall‏ حتى تخوم اللامعنى. اليس هذا ما يقوله نا هيرائليطس 
حين αι‏ على BF‏ "السيّد الذي بدلفیا AES‏ لا يعلق ولا یتملص وإنما يلوح 
"YAY‏ ثم ألم تصل مع هیرائلیطس Last‏ إلى أعماق الہ φύσις‏ [فوسیس] (*) عن 
طریق تعاطفي تضادّي كما في القوس أو القيئارة ؟ أن يكون هذا e‏ 
οἷ».‏ الأقصى في أصل لفظة αληθεια‏ [أليئياء الحقيقة]: ذلك ما لم SU‏ صراحة 
us‏ قد نتوسمه في قولةٍ st‏ موراقلیطس: غامضة هي φνσις κρπτεσθαι (ω‏ 


ἐπὶ) -0‏ ا حمھوریق 497 د. 
)1( — ۷۱ صدمہ παλιντροπος‏ [بالنطر وبوس هارمو ني] 
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φίλει‏ [فوسيس كربتسثاي فيلاي]» تترحم هذه اللفظة عادة ردرن كبير الحازفةت 
هكذا: "إن الحقيقة د تعشق التعفی" . هذه الترجمة Fe‏ سج Lab‏ إن افترضنا 
OI‏ ال ممص [فوسيس] تعنٍ ''الطبیعة"ء ولكن إذا اعتيرنا أن "الطبیعة" الي يذكرها 
ھیرائلیطس لا تعين البتة ما عكن أن نعرفه عن الطبيعة قي نطاق فیزیاء أو بيولوحيا 
ας‏ تخت - το µη δυνον ποτε‏ - [طو مهي دونون بوتي] : يقوى اح 
على ماين منه» أي إسم آخر ل plasty αληθεια‏ ذاتھاء إذا اعتبرنا ذلك كذلك 
ΝΡ ἘΠ‏ پتحول ال κρυπτεσθαι‏ [کروہتسٹاي] إلى مشكل في اتصاله بال 
90016-0 [فرسیس — شیاه طبيعة/حقيقة] Le‏ حميمة يشير إليها فعل 
φιλειν‏ [فيلاين]. يقول هيرائليطس أن ال αληθεια‏ [أليثبا] "تعشق" ال Ληθη‏ 
[ο]‏ ومن لا کشفها تفتلك» خلال الصراع النور a Ὁ‏ به. 7 من الابلغ 
أن نقول عندئذ Of‏ كشف ال φύσις‏ [فوسیس] لا يتمكن إلا لأجل اللاکشف الذي 
يدل عليه نعل κρυπτεσθαι‏ [كرويتسثاي]؟ عند هذا الاعتبار يكون القول ابلوهري 
أبعد من أن يُطيح بالسکون بل يحمي منه انسحابه في هبة القصيد ويأويه في عشقه» 
ذودًا عن تحفظه» حتى وإن فاض علينا سخاؤه واستقبلنا في انفتاح المستقر ورحابته. 


هنا تبدو Μοιρα‏ [مويرا] بارمينيدس الي يتلقى الكون ذاته متها عمقّه؛ مع 
κρυπτεσθαι‏ [کروبتسٹاي] عیراقلیطس؛ سر ال φνσις‏ [فوسیس] الأئصی؛ في لقاء 
يستضيء كلاهما الآخر وقي تلك العلاقة مع ال ۸010 [ليشي] الي هي من جهة 
سیت ال αληθεια‏ [أليثيا]. ولكن أليس من قبيل القول العكس الأدهى أن ندّعي 
حلاف لكل التقالیدء إضاءة αν‏ بھیرائلیطس: أي فیلسوف الکون بفيلسوف 
الصيرورة ؟ ولكن ألا يندس القول العكس في ظاهر معقول πρ‏ تذهب هذه 
التقاليد إلى اعتبار الفلسغة معن کا تتناطح فيه الأراء المتباينة؟ ولعل بسارمیتیدس 
وهيراقليطسء وان كان ولاهما متباينن في الظاعی لم يقولاء كلاهماء الا ذات 
الشيء؛ سيما Oly‏ کلاھما كان في حال 7 لذات ال λογος‏ [لوغوس]» سيما 
OL,‏ كلاهما قد أصاخ بذات السامع لتقبّل أصل الفكر الغربی؟ هذا الأصل هو ذات 
أصل dle‏ الإغريق وهو مُقام الفيلسوفين المشترك عند لغز الحقيقة الاغريقي الذي 
يحدّدذه ھیرائلیطس وبارمينيد سن تا لذلك فليس من الغريب أن يكون قصید 
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بارميتيدس قد JS‏ أل الأمر عنوان Περι φύσεων‏ [بيري فوسيون]” » إذ أن ال 
عونب [فوسيس] ال يذ كرها هراقليطس وق معناها الأدق» أقرب بالتأكيد, إلى 
αληθεια‏ [أليثيا] بارمينيدس من مفهوم الطبيعة امحدیت الذي نبقى مرغمين على 
الرحوع إليه لتأويل الفهوم العتيق. وإذا عدنا مرّةٌ أخرى إلى أوديب فرأينا مع نيتشه 
أن الغالب على الفلاسفة السّابقین لسقراط لیس إلا "غريزة ماثلة لتلك الي أبدعت 
المأساة" فلا يلزمتا لیم ا 2 ο‏ النهائي و يرك في ادلي سول 
عن السبب الأقصي؟ ὃ]‏ شيكا ما مازال يصرّ على التملاص اشارا sel‏ سز Shel‏ 
ا حقیقة على التملص من إدراك البطل الأسوي. قفي الحوق الختامي تحملنا الهبرة من 
مثال أوديب ومن i‏ الذي شييءَ له إلى توس لا نستطیع صیاغدے لفظاء vias‏ 
μα.‏ المكين الكامن لا ییقی أمامه بنو الانسان» وحتى الآهة» متساوين ا 
تصدیقاً لقولة بروٹیسوس؛ بطل إعيلس الذي أكد OE‏ کل προς‏ 
aps Χίων‏ أي IS‏ معرفة متعلَعو بالکائن؛ تظلٌ آرهن بكثير من ال αναγκη‏ [أنانكي]» 
ین تتملّص القرة الماكنة في للمکن الي dad‏ يقوم؛ في التهايةء بتصريف كل الأسور 
le‏ تة قار ورتا 
لسا أن تلمح ή]‏ فى حضور ال δαιµων‏ [دلمون] الغامض الذي يذكره 
بارمينيدس في ابیت القالث من ο‏ كل الإختلاف عن gal‏ شعري أو 
عن ο‏ ميتولوحي في حال الفلسفة عند ابتدائها. ος‏ ات مف 
من أصل الفکر الغربي نما هو؛ لذلكء من المبتدئين oat‏ فلسفة أو بعبارةٌ آحری» من 
البدائير E‏ إلا إذا ذهب بنا القول ال اعتبار العبد الدوري صورة 
ية" في هندسة العمار ! وما بارمينيدس» في وائع الأمرء بالبدائي في الفلسفةء إن 
ee‏ عن وسم [الرسّام] حیوتو بهذا الوصف في ميدان فن الرّسم فلقد a‏ 
الوله بالرّسم منذ مد من منغلق الظن الذي رارق حيرتو نال أو ليوناردا - لما 
يكن بعڈ. Of‏ ما حسبناہ ha,‏ : ثم تحرر من سراب "العتيق" الذي کان لا يرآى 1 
من لاله: أصبح في الحقيقة مختلفاً نقط؛ ولعله او ولن نفهم في كل حالء 
الأعمال }12.14 الي لم fee‏ [هذا البعد (5M‏ حيا فيها لا إذا هُجرنا إلى تغرب يعيد 


erly -1‏ سبلیسیوس: عن السماء (ديالزء بارمیلس: أ-14) 
2- راحع oss‏ أعمال (يالألمانية) 
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توطین فكرنا في بحال حقیقة تغيرت. مر وس ن ہم ابا قل 
“Pua‏ سوى معنى تأريخي؛ لكي η.‏ بارمینیدس تأويلاً یجعل منه 
أفلاطوناً أو أرسطوطالیسا گا يكن بعد ولكي لا نرحع النصوص ما قبل السقراطية 
إلى حطاب أفلاطوني أو افلاطوني (ais ΠΟ‏ على إدراك قذر العمق الذي يجعل 
boul‏ أو آرسطوطالیس هما السابقین لسقراط. ولعلنا سوف تعرض عند للك عن 
إصدار أحكام على أفلاطون وأرسطو انطلاتا من الفکر الحديث بعد أن نختير مدی 
العنی في بقائھما هما ذاتهما في علاقة تواصل ترت بهما إلى السّابقين لسقراط. على 
هذا الأساس» ون ن كان من المشروع أن نرى في شذرات بارمینیدس - كما كتبه ليون 
روبان - μμ‏ لمشاكلنا الراهنة» يصبح من الانسب أن لا نحدّد هذه الا 
الأصل من خلال عملية إسقاطر في الماضي ها ألفتاه من معضلاتنا الحساضرة مع بعض 
التبسيط الطفیف. فالفكر (Mul‏ عن سقراط لم يطرح JN"‏ مرو" ما نخاله نحن من 
"المسائل الأزلية"» حتى وان اعتيرنا أنه طرحها في صيغة تماذج μμ‏ يتعهّد 
γαρ"‏ الفکر" بعد ذلك بتنقية ألفاظها وضبطها. في عبارة "النسخة الأصل" علينا أن 
نصغي قبل كل شيء إلى لفظة "الأصل" وت سی مس ره EE‏ ر الذي كد لا 
تنتسب إليه مشاكلنا "نحن" حسب ما نستخلصه؛ تقريباء من SS‏ هايدغرء إلا 
کانتساب البرق الب الساكن إلى زوبعةٍ انسحبت منذ مدو طويلة ومازال ذلك 
البرق dey‏ ها بحيث لإ نکوت» تحن fal‏ الغرب سوی آخحاری الغیب المشمٌ الذي 
کان السابقون لسقراط أوّل طلالة «ὁ‏ 

عند هذا 141 من التحلیل علینا أن بت ἢ‏ لعلنا حين ὑφ‏ إلى ذلك الوهم 
الارندادي» أي إلى ذلك الیل الذي صار فينا عادةٌ لا نكترث هاء والذي يحملنا على 
إسقاط تصورات أعدّت في عصور متقدمة في BHO‏ الذي شهد إطلالة السابتین 
لسقراطء لعلنا أشرنا بهذا μμ‏ ألغاز القصيد إحراحاء وهو انقسامه إلى 
حزئين اثنين» ما أحدث قضيّة للقدامى أنفسهم. إن ما حعل بارمينيدس يبقى Ma‏ 
حسب قولة السيّد GAG COOLS‏ "تغنيه بنشیدین في فصیار ο‏ وهذان 


)3( -هر ‘Jean Wah!‏ شيخ من شيوخ التدريس 3 جامعة السرربون is‏ المسبعيئات) درس 
الفلسفۃ 2 جامعة تونس ο‏ 1965. 
3- راجع جان فال: درامة في By gt‏ "بارمنیدس" لأفلاطوتء (بالفرنسیت: ص 75. 
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التشيدان هما الذان لم نتوصل بعد إلى التونيق بينهما في وحدة القصيد. فإن كانت 
الحقيقة هي ذلك ور GU‏ المتعتت الذي يفيض من الکون» فكيف نفسسّر أن ترافق 
قول الحقيقة المضادّة ل الظن" المتحرّب للكثرة» مقالات "الظسن" حتى لان 
بارمينيدس يغبي هذه القالات ويطوّرها καν Ge‏ قي النهاية الكلمة الفصل؟ 
να,‏ از خن مت ويفتح the‏ موسي تاريخ 
الفلسفة هذا تهج مدعیا of‏ بارمينيدس» بعد أن yal‏ الوائع وأتحمه عنوةٌ في 
الکون وقي تضاد هذا الکون مع اللا کون "رای نفسه مرغما على أن یصیح سادن 
"pal gal‏ وأن يسلّم في الأثل» بتضاد مبدئي الوائع الآخرين ‏ حارٌ والبارد - أي التار 
والأديم. أن يكون هذا العرض الأرسطي جرد تخمینء فليس لنا في هذا الوضع أن 
نبدي الإستغراب منهء κο‏ النوع من التخمينات حول مدى الإحكام فی صید 
بارمينيدس ل يُطلق العنان لفرضياته في عصور القدامی» بل في عصر نقه اللغة الذهي» 
أي في نهاية القرن التاسع عشر, 

يقوم نيتشه في كتابات له سنة 1873 كان قد توخه بهاء دون شات إلى 
کوسیما فاغٹر وحررها استنادا إلى دروس القاها .عدينة بازل” بعرض حل للمشكل 
الذي كان طرحه أرسطوء بطريقةٍ لا تلزم إلا صاحبها. أنّ مقالات الظن ὁ]‏ رأيه] 
وهي ابلزء الثاني من القصيد Lar‏ فلسفة بارمينيدس الأولى ولا حدوى من تعقيد 
الأمور. وترتبط هذه الفلسفة الأول بتعاليم أتكسيمندرس الذي كان مد εις]‏ حسب 
نیتشه في ثراء الأشيااء المتعدّدة الناضعة للصيرورة να‏ الکون ولکنه 
أنصاع إلى الاعتراف زإن كان ذلك في هجة متشاائمةء بوائع هذا الثراء. يكون 
بارمينيدس قد قام إذا فقط باختزال هذا الواقع ν‏ في الكيفيات احسوسة 
وأعاده» داخل تأليفي Gf‏ ظهر مهارته في صناعة المنطقء إلى التعارض الأساسي 
الوحيدء تعارض الضّیاء والظلمة.ومن نة وبعد أن درس "منطومة μμ‏ 
كاملة في الفلسفة الطبيعية"؛ أححذته ' اي يوم ما" "رعدة التجريد الصقيعية" وأحس 
عندئل بعبء ما يشبه "الحرم Cel‏ المهول" عمد بنفسه إلى تهديم منظومته» فاضحاً 
الصفة الوهميّة لما كان موضوع تفسيراته. ولكنء يُضيف ο‏ أنه لم يتحل 


4- راجع نيتشه: أعمال (ΝΑ)‏ ج1: الفلسفة في عصر الأساتبين الإغريق. 
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حنينه إلى الفتى القوي» ذي املسم cea gill‏ الذي كان في شبابه» لذلك قال: "لا 
SIL‏ هناك طريقةٌ وحيدةٌ صحيحةٌ» ولکن إذا أردنا ο‏ طريقة أخرى فلا 
مذهي تالف يبقى المذهبُ الاونق وضوحاً ومنطقا". في اطمئتانه لهذا الحرج 
استطاع أن يُعطي مكانة هامّة مشرّفة منظومتہ القدعة في الفيزياء داحل قصيده المطوّل 
"في الطبيعة"؛ في حسین كان عليه أن οἷ,‏ بنظريّةٍ حديدةٍ دليلا أوحد يهدي إلى 
الحقيقة. By‏ هذا الیلم الأبوي» حتى وان تضمّن خطر إدراج MES dl‏ من عاطفة 
بشريّة وسط طبيعةٍ صلدة التحجّر كادت أن تستحيل؛ من شدة صرامتها المنطقية» إلى 
آلة "Sas‏ 
بأئل من هذا الإستخفاف النيتشو ي يحمل "حمال الثقافة" الذين حيًا فيهم 
7 پ--0ٌٹ!ٰٰ ορ‏ 
فرضياتهم التفسيرية. يرى بعضهمء ον is‏ ومن یعدم فيلاموفيتش ثم غومبيرز 
of‏ مقالات علق ہی سس سو سوہ سی الإستطراد 
الافؤاضي. نبعد ورود قول عكس جسور في مقالات الحقيقة یم بارمينيدس العالم 
کما سیفهمه هو لو GA‏ وحهة نظر دس الما م یکیه آن آسس ل مفهوم Lhe‏ 
الکون gb‏ إلا أن يتنازل عن التفسير للفصّل للظلواهر حتی وان 1-2 علم اليقين ان 
الحقيقة ليست مع هذا الجائب» لأنه» كما كتب غومبيرز”ة "ون ذهب إلى نقض 
اس بفضح الوهم نیه οὐ‏ لم يعمد إلى طرده من ed ball‏ فقد Jb‏ يرى من ثبل ومن 
بعد هذا ουσ‏ وظلٌ بسمع خریر الحداول ويتنقسُ شذى الزهر 
و یلت بتکهة الفواكه". فلهذا السبب أضاف بارمینیدس إلى الرس الفلسفي الذي 
يقرّر وحدة الحقيقة» درساً ملکوتاً وفيه "لا μυ‏ غيره وإنما ظنونه 
هو حين لا تنبت على ساس ضرورئ فتكون بذلك Bes‏ على الفلسفة". نحن عندشن 
أمام تر کیب مردوج إلى الاحتمال ولربما خادعء ولکن - يخلص غومبیرز إلى الول - 
"ما من شت في أنه [أي بارمينيدس] کان سعيدا بقدرته على عرض غي معارفه لي 
هذا الشكل وقد im‏ في ذات الین فائدة أخرى فاستحاب إلى وازع في ο‏ 
من الظهور أمام جمهور مواطنیه.عظهر العارض المشط» ويجنبه استفزاز المشاعر والكفر 


5- مفکرو بلاد الإغريق (بالفرتسية)» ص 217. 
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بالتقاليد". ولکن التأويل الافتزاضي لقالات kU‏ ون کان حذاباً أو مهما احتالت 
مهارة غومبيرز في تقليعه في شکل بر لا یفوز بإجماع الدارسين. نهناك من فقهاء 
اللغة من یفضّل - مثل ο... "oi dy I‏ القصيد مذعباً 
Call‏ بارمینیلس αὐ αὖ‏ عليه جزءاً ثان هذا القصيد على أنه تطويرٌ انتراض على 
صيغة الإحتمال» بل كمجادلة ον‏ مدرسة معاصرة له منافسة ius yal‏ 
الميراقليطية» حسب ديالزء والمدرسة الفیثاغوریة» حسب برنت. 

by‏ تأويلي مقالات ال "ظن" التأويل الافتراضي والتأويل الجدالي _ أو كما 
بقيتا تقول الیوم» التناظري ‏ عتدّان إلى عصرنا عير تعارضهما GU‏ وفرضیّاتھما 
المتنافرة مع ما لكل تأويل منهما من قدر الإحتمال الذي يسهل تحويله إلى 
يؤيّدها توافق هذه الإحتمالات وعادات الشّعب الاغريني. ألم يكن الإغريق» فعلا 
ومنذ البدءء أعلامًا ὁ‏ فن Mol‏ ماهرين في فرز ماهو حقيقي ما هو مرح 
مستعیذین برححان التنظير الصّائب ما في القول }15 من صارم الإحكام ؟ نم ام 
یکونواء على فطرةٍ Jal‏ جدال ۸ یطاوطم أحد في العالم حذقا بصناعة الثتقض ؟ 
لذلك فا نقه all‏ مد وفر AS‏ عبر هذين التأویلین "حولة ممتعة في بلاد الإغريق" لا 
عل منها TI ful‏ على JS‏ حال. gy‏ 75 تحاوز دافع المسّوح ‏ وان کان سوحا 
موسوعیا - یقی الشرظ αμα‏ من جدیا: يندا وبين أصئل Αα‏ 
الاغريفي. يبدو Of‏ مثل هذا التساژل هو الموجه للفكرة اليّ تضمتتها الاراسة 231.451 
الى Gar‏ بها كارل رایتھازدت فكر بارمينيدس» والمنشورة سنة 1916 , 

يظهر التجدید عند راينهاردت في رفضه تأويلي قصيد بارمینیدس 
العضاربين» معاً. إذ ليس من الممكن فهم مقالات ال ο‏ على معنى التنظير 
الإفتراضي ولا على وجه المحاحة الجداليّةء GY‏ تبني هذين المذهبين التقليديين في 
التأويل يُحمّل التص ما ۸ Ji‏ إضافة إلى أنه Ue‏ عن الإنصات لا يقوله فعلاً. 


26- راحع ديائز: دروس حول بارمنيدس (بالألانية)» برلین: 1897 ثم بُرنت: فلسفة الإغريق 
المتقدعة (بالإنجليزية) النشرة الثائية 1908. 
7- راحع بارنیدس وتاريخ الفلسفة الإغريقية (بالألمانية) (برن 1916) 
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فتأویل مقالات ال "Bb"‏ على آنها التنازلُ عند راقع الظواھر على صيغةٍ دنيا 
من راجح الانتراض ht‏ النص البارمينيدي - حب راینهاردت - ب "توخه لا یتفق 
aa‏ وما حاء قي أكثر أقوال الشاعر وضوحا وتأكيدًا." ويضيف راينهاردت بعد ذلك 
بقليل: "إن الخور في هذا التأريل يظهر في استعدادي لقبوله بعناء» والصّبر على ALE‏ 
لو كان يُستخلص بصفةٍ لا بعکن رفتها من مقال الشّاعر. ولكنّ هذا المقال لا يحوي 
على لفظة واحدةٍ تشیر إلى هذا التأويل. . فهو اعد قطعاء على وحے ARTY)‏ 
ولكن على صيغة البرهان الأوفى و لم صرح الا عا هو الحقيقة ο‏ امحض» على 
لسان الإلاهة الي لا بأتي الباطل على لسانها. اد كيف يكن أن تطرخ الحقيقة 
افتراضاً ؟" Zh gb Ut‏ مقالات ال "Ὅν"‏ في اتجاه التناظر الحدالي فهو بُرغمنا على نهم 
الألفاظ الى تسمي أتباع الظنٌ - وهي ألفاظ تقريع وسباب وسخریة(*) على أنها 
تظهر التأنف وشجة الذم هذا إن آغفلنا غلوٗ بعض العبارات کالرشق ب "السهام 
المسمومة" و"الغيظ الکظوم" [عند صاحب القصيد] الي استعملها غومبيرز في تأويله 
الافتراضي الذي لم عنعه من تقرير بعض النوايا κο‏ الجزء الثاني من η‏ 
فلايدٌ من الاعراف على EY‏ مع دیالڑ Sb;‏ بارمینیدس يُتعاطى» ملتذاء تشو 
المنافس الذي لا يسميه. "يالك من هرای يا بارمنيدس! ". فاذا کان مد سی 
الفلاسفة الزینین διχρανοι‏ [ديكرانوي] أي ذوي الرؤوس المزدوحة فلأنهم فعلاً 
على هذه الحال. لماذا نصرٌ على تقریر عارض مرضي ينيءَ بالإستنكار الغضوب حيث 
لا تظهر سوى صرامة الدقة الثبتة؟ حدال أم انتراض؟ إن كلا التأريلين الع قمر 
07( لم یتضمته why‏ الا ما أسقطه المأوّلون عليه جزافا. 

بالإضافة إلى كل AGL‏ وبصرف النظر عن كل تصور لبنية القصيد 
المتكاملة ومعانيه» تدعونا جرد القراءة االدئيقة في الأبيات الى يُذكر فيها الط لأوّل 
مرة إلى الاحتراز. وتبداً هذه الأبيات من الييت 26 وتنتهي إلى البيت 32 قي الشذرة 
الأولى. فبعد of‏ دعت الإلاهة فتاها إلى الإقدام على معرفة صلب الحقيقة الذي لا 
زعزعة فيه ΤΙ‏ أتم (البیت 29( تضیف Of‏ عليه Lal‏ أن يعرف δοξας‏ 82۵۲۵۷ 
[بروتون دوکساس] أي ظنون الغادين إلى الموت التي لا يمكن الاطمتنان عندها إلى 


(ی) - بالألمانية في النص: Scheltworte, Schimpfworte, Sarkasmus‏ 
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pl‏ حقيقي. ولريماء عند ماع هذه الدعوة الباغتة» صدرت عن المسافر الذي تلقنه 
إلاهة المعرقة ἃς». ὦ‏ ماء فشدّدت الإلاهة تأكيدها على هذه النقطة νο‏ البیتین 
1 و32 ass‏ : 

آي نعم λα.‏ بذاتها 

ناشرة Got ας‏ یستحق القبول» 

باسطة سلطائا على US‏ شيء. 

إنهما البيتان اللذان أثارا الجدال الأشدّ فى القصيد كله إذ على صحّة 
ترجمتهما ds‏ في نهاية الأمر تحديد المعنى الذي سنضفيه على مقالات δν μ'‏ 

إضطر دیالز = یدهم تأويله ا مدال لمقالات ال "الظن" وعند إصداره as‏ 
بارمينيدس سند 1897ء إلى امتراح تغیبر في الأثر المعروف كما وصل إلينا. ففي البیست 
1 يكون من الأنسب [حسب ديالرٌ] أن لا نقرأ δοκιµας‏ [د وكيموس] بل 
δοκιμωσ'‏ [د وکیمؤس] فیؤخذ اللفظ pall‏ للنزاع لا على وحه الظرفيّة ο‏ 
كمصدر نعل مرتبطر te‏ ب 0۷م [كراين] الذي يليه مباشرة» وقد يكون 
δοκιμωσ'‏ [د رکیمؤس] عكس δοκιµοσαι‏ [د وكيموساي] الذي يحتوي على فكرة ٠‏ 
الاحضاع غلك الامعحان. ειναι Uf‏ [آيناي» کائن الأشياء]» وند 1 لحد الآن على 
أنه مر قبط ب χρην‏ [کراین] فلاہڈ أن نصله ب Lb] τα δοκουντα ειναι‏ د و کونطا 
آيناي]ء أ الأشياء الي تَظَاهَرٌ كائنة. ألم تتضاعف ΣῊ‏ العبارة بدفع الألفاظ إلى 
السياق الذي تنتمي إليه ؟ فبفضل المصدر 2207۲۵ [ییرونطا] عن τα δοκουντα‏ 
[طا دوكونطا] فلم يبق جرد نعت ل .8000/0 [دوکونطا] مستعیدا ated‏ الفعلية؟ 
يمكن لتا أن نقراً: 

"أي نع ومهما يكن من أمرء pli‏ تعرف 


(م) δοκουντα--‏ موه αλλ’ εµπης και ταῦτα µαθησεαι‏ 
κρην δοκινώς ειναιδια παντος παντα περῶντα‏ 
ال بیس كاي طرطا ماتریاي اوس طا داکونطا 
كراين درکیموس آيناي ديا بانطرس بانتا بیرونتا. 
8- ترك حجان حاك ریئیري [ناقل القصید إلى الفرنسية] هذين البيتين على حالما دون ترجمة وهو 
ما يؤكد على am‏ العميق بتفرد القصيد البارمينيدي. 
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كيف Of‏ كثرة ما یار كائنا سیحضع حك ο‏ 
خلال بحٹ يمت من طرف الأشياء إلى طرفها الآخر". 
فما نتيجة هذا الإمتحان الا أن يفضحّ صغة الوهم والمخادعة في الأشياء الي 
طاء على كثرتهاء مظهر الكون. δ)‏ التنديد η‏ سو ون ی βροτῶν‏ 
1 [بروطون دوكساي] سيجعل الأشياء إذن تحرمٌ من ادّعاءاتھا۔ فما عساها أن 
تکون Gail‏ إلا ما بظهر عظهر الحقيقي عند بض من الفلاسفة ۔- كهيرائليطس 
Su.‏ سے غلب نة ای أدره ص يه A‏ ٰ0 
المدارس ؟7. 


OEY‏ تأويلات دیالز* μι‏ مرفوضة عند كثير من ا حقّقین من بعده» خاصّة 

فيلاموفيتش الذي سيرحع إلى wr‏ النص التقليدي وإل بنيته الأبسط؛ في ملاحظة 
نشرها سنة 1899. سيفهم هذا الولف ما يلي: 

"آي نعم ومهما يكن من اس 

لسوف تعرف كيف OF‏ الكثرة ἃ‏ الظاهرة ) (ταδοκουντα‏ [طا 

د وکونطا] تحتاج Sart‏ 

إلى نشر حضور پستحق یستحق القیول (δοκιµῶς ειναι)‏ }7 کیسوس 

آيناي] خترقة مقاس کل شيء» على طول الامتداد." 


ھت نت (قلسفة الاغریق المتقدهة - يالإبمليريةء النشرة الثانیق ص 211 اللاحظطة 1) 
یقول: " ني ui isl‏ أيضا كما قرأ Αρ‏ في الشذرة الارل كراين دوکیموسء αεί‏ لكني لا 
ہے ھا .. أرى أنه علينا أن نعتبر کراین ديكيموسايء sly‏ دوكيماسايع) 
حرفي علما οἷν‏ كراين مصدرا تع "كان عليهم أن وا فافمل سر ین μα‏ 
بالطبع لفظ بروتوس بینما یمود اناي على دو كيموسايء فیکرن فاعله طادوكونطا" وتصبح 
الرجمة القترحة حينئذ: "لكن عليك أيضا أن تتعلم. ας,‏ لزنا على فا 
الوت οἱ‏ يطلقوا حکما ο αἱ‏ الأشياء الي تظاهر هم" -ييئما تواصل أنت ترحالك عبر کل 
الأشياء". عدا هذا التغيير في فهم النص يتوافق برنت وديالز في تأويل مقالات الظن تأويلا 
سجاليًا. لذلك يرتب المولقان البیتین اللذين يجعلاهما مع کرانتس من الشذرة الأول. لکن 
وال کرانتس في نشرته الجديدة لشذرات قيد النقد (بالألمانية) يبتعد تماما عن ديالز لیتبنی 
قراءة فیلاموفیتش وتأويله. 

0- راجع ديالز: هرمس (بالألمانية) جزء 24) ص 204. 


ولكن کش شك لاهن ο‏ یستحق إبقاءٌ علیه الا أن يكون ذلك 
على وجه الإ حاق لا غير رححانا أو إحتمالاً لما يزل bee‏ عنزلة ما هو گابل 
للتحقيق» دون مثزلة الحقيقة ؟ لذلك OG‏ ال δοκουντα‏ [د و کونطا] باعتبارها تدحل 
في تكوين ال διακοσµων εοικοτα‏ الي يذكرها البيت 60 من الشذرة الثامنةء وإن 
كانت دون ال حثیفة تظل Sold‏ على توفير ماذة إفتراض يقينم بذانه كلاً مكتملاً 
CS‏ بنفس سرت اا εως‏ ہقاف بدوران الشمس حول الأرش 
على منزلة» ولا شك أدنى من منزلة الحقيقة. توهم کم مكتمل؛ على القیلسوف أن 
يُقبل على دراسته ضمن مفصل مقاصده شرط أن یکون الفیلسوف ذاته "ذاك الذي 
لن یجاوزه أبڈا ساییقی على مرأى من الغادین إلى الوت" (الشذرة الشامنة 
البيت61). 


مهما احتدٌ التضارب بين هذين الب رجمتین اللتين πουν Lead‏ تفلتان 
من نفس الإعتراض. یستند هذا الإعتراض» حسب رایتھاردت: ربكل بساطةء إلى 
حضور اللفظة الصغيرة χρην‏ [كراين] في مطلع البيت 32ء حضورًا ملحا لم یأعذه 
اح لد OW‏ بعين الإعتبارء فقد ذهب ديالز إلى حمل الطاقة cell IVS‏ تفيض من 
هذا الفعل التقضي على صیغة الأمر مسلط لا على ہبہ ال sal] δοκουντα‏ 
الد ركونطا] بل على جرد توحّه في السلوك؛ أي على الموئف ال حازم SRE‏ الذي دعي 
إلى تبنيه إزاءها. 

علينا اذا أن ثأرّل الفعل المنقضي κρην‏ [كراين] hiss‏ بالضارع on‏ 
[كري] فیصیح جرد صيغة مهدّبة تبقي الباب مفتوحا أمام إحابة سلبية مکنة. وقد 
أر جع فيلاموفيتش تأثير κρην‏ [كراين] على δοκιµώς ειναι‏ أل δοκουντα‏ 
[دوكيموس آيناي ال دوكونطا] ولكن ليأوّل هذا ال δοκιμως ειναι‏ [د کی 
أيناي] على معنى المختزن الإضافي داخل افتراض مد غادر مستوى الضرورة القاهرة 
اليّ يشير إليهاء بواسطة ظرف الانقضاء الفعل المنقضي χρην‏ [كراين] "وف LIS‏ 
مو لاب من نهم هذه اللفظة عل بعنی هجین في اللفة ال غريفية ية القدرعة [نفي 
النص] لا تصلح اللفظة الا لادراج حالة أو نتح باب الإمكان أو تحديد حیز في الذهن 
لشيء ما سیکتفی αἰ,‏ بینما تجيز نفس اللفظة في الإستعمال المألوف Vlg]‏ مصوْبًاء 
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UY‏ للقدر Uy‏ لب الإنسان» ينص على أن شیا ما كان LY‏ أن يقع أو هو ثيد 
الوتوع لكته لم يقع." Ob‏ نحن ترجمنا لفظة χρην‏ [ کراین] على معناها الأبسط» دون 
أن نلحقها بدلالة آحری فستقراً بوضوح فيها حضور ماهو ضرورة على مدى 
μη‏ وإذا a ance‏ ہو الإتحراف فلن ننزل 
عند مغالاة "إفتراضية" فیلاموفیتش لا حدال ولا افتزاض**) » Lally‏ على أرفع 
الضّرورات وأتدمهاء لا تحت ضمان فرعي مشرو ط فقط تنتشر منڈ البدء δοκιμως‏ 
۱ء ال δοκουντα‏ [د وکیموس ايناي الد ر کونطا]. 

فإذا أضفينا مثل هذه الإيجابية على ال δοκουντα‏ [د وكنطاء عام الاه 
ορ‏ نفهم الماح الإلاهة التجدّد داعية الفتى الذي تلقنه الحقيقة إلى البقاء على 
إدراكه الظنون. فهل يكون هذا الإلحاح ذا موضوع لو کان الأمر يتعلّق بظنون 
منافس ΓΕΝ‏ او أو باكتشاف جال ما هو افتراضي ؟ οὐ‏ كانت ال δοκουντα‏ 
دو كنطام 7 تستحق Anas OF‏ بهذا القدر من الد وان امد سلطانها Laie‏ کل 
التحقيق» من أحد طرق كل ما مو کائن: إلى الطرف الأعرء فان هذا السّلطان 
يصبح ILE‏ مستمر الوعيد وا حطر المهلك. أفلا تكون طريق ال δοκουντα‏ 
[دوكنطا]ء خلافا لطريق الحقيقة» الطريق "الي يصنع فيها الغادون إلى الموت الذين لا 
يعلمون» الوهم بانفسهم Ls ἡ‏ ال δικρανοι‏ [دیکرائوي]ء ذوو الرژرس 
المزدوجة؟ أليست هي ظریق "الفكر التائه"» حيث "ينقادء Lite‏ عمياء یعمهون 
أولئك الذين لم يقووا على اعتزال ا محموع المتذيذية الى ترى ا حکم بيد الكون 
daa.‏ رت رش رع چو ο‏ 
عند هذا امد تحاصرنا الصعوبات. كيف يمكن للاحقيقة ال δοξα‏ [د و كساء [μὴ‏ 
أن تتوافق مع وجه ات و Lalla he Las 9 δοκουντα ὦ‏ ؟ بتعبير CT‏ 
كيف يفهم أن "δή‏ 9 حقيقة حقيقة الکون؛ ضرورة وإطلاقاء تفس ال ,80۴0 [دو كسام 
فلا یکون هذا النفخ iin‏ فراغاء ك ανεµιαιον‏ [أنيميايون] أنلاطوت؛ بل هواء 
السماء واليحر يملا فعّالاء کل الأشرعةء قادرا على أستثارة العواصف ؟ 
(«) - بالألمانية بالتص: on einer Notwendikeit, die einemal da war‏ 


)9( - بالألمانية ¢ النص Weder Eristik noch Hypothetic:‏ . 
1- فیلولاوس (ديالز المرجع ال cy gS‏ ب 11ء ص 412( 
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سجّل هايدغر على حاشية الكوت والزمن ملاحظة BAS‏ كارل 
رايئهاردت طرح Sod‏ "... لأول ie‏ للشکل الذي نوفش عديد المرّات والتعلق 
بجزئيٴ قصيد بارمينيدس الفلسفيء وان لم يوضح بجلاء الأساس الانطولوجي لما بين ال 
αληθεια‏ [الیٹیا] وال δοξα‏ [د ركسا] من اتصال ولا ضرورةً هذا الأساس *". 


ان مشكل وحدة قصيد بارمینیدس هو عين المشكل الذي يطرحه اتصال إل 
αληθεια‏ [إليثياء الحقيقة] وال νους‏ (نوس: العقل] بال δοξα‏ ]52 كساء الظن]. لقد 
رأينا أن جال ال 8060 [دوكسا] يفضي أن نعزف شا عقام متميزء وقد أعادها 
راينهاردت من منفی البرَانيّة حيث لا يُطاوها إلا جوج ا دال ولا يقرّب منها سوى 
انصياع الانزاض إل التنازلء فأثامها في مركز النبض من التأمل البرمينيدي الحي. 
وتصبح ال δοξα‏ [د وکسا]ء كما تمت استعادتها على هذا النحوء "إبداعا على حد 
أسمى من الأصالة" في حين لم تكن سوى حير تجاوز فرعي. لذلك أمكن لراينهاردت 
أن یقول عن حزئي قصيد بارمينيدس: ο πλ...‏ 
لبارمينيدس» دون الجزء الآخر ولا حصل الكل المتكامل الا في توحّدهما." ولکن» 
وما أن يبحث عن تحديد موشع ال δοξα‏ [دوكساء الظن] في سياق Avail‏ رق 
علافتها مع ال αληθεια‏ [إليثياء الحقيقة] وال νους‏ [نوس» العقل] 1 ود 
راينهاردت ند انحاز إلى التأويلات الأشدٌ تقليديةء مواحها المشكل من منظور 
استلهمه بصفة لاواعية من الأفلاطونية والمسيحية» حتى ΟΝ‏ قرب بصريح اللفظ بین 
ἐν‏ بارمی مينيدس وأفلاطون؛ وم یزدّد في اعتبار ال δοξα‏ [د و کسا]» خلافا لمنتظم 
التسلسل الزمي؛ حُوانية معرفية U‏ تزل ممتنعة صن الادراك أي ما يشبه السّقطة 
الاول: حادث ومع في الآماد البعيدة الماضية» εις”‏ يشبه خخطيئة المعرفة )*0 Darn‏ 
یتولّد عنها وإثرها جميع زلات تصوّراتنا التالية» فلن نقلير على تحاوزھا إلا إذا Lash‏ 
النظر صوب حقيقة "بالغة ball‏ حقيقة کون دائم رل تكاد تكون موصدة فلا 
بمکن أن يقال عنها شيء عند حالة السقوط ال نحن عليها. وی هذه النقطة 
بالتحديد یکمن السؤال الأهم. هل تفتح هذه السلمة الأفلاطونية الطريق إلى 


2- راجع هايدقر: الكون والزھن ربالألانية) ص 123ء الملاحظة 1. 
(ھ) - بالالانية في التص Eine Begebenheit der vorzeit, cine Art Siinden fall der Erkenntnis:,‏ 
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بارمينيدس حقا ؟ وهل تمكتنا من إضاءة اصل الفلسفة الغربية الذي مازال بُححب 
ὧν‏ في cue‏ شديد ؟ آم هل Sf‏ السلمة تغلق دوتنا کل مدحل لفهم الأصل؟ 

تبقى الفلسفة الأفلاطونيّة مها كمثل كل فلسفةٍ عظیمةء تسد مولة على 
طرق تضاد أساسي. ولك Sach‏ الموسس للفلسفة الأفلاطوتيّة؛ وان كان يُعطيها 
الحركة والحيويّة» لا يُداني» على ما يبدو ذلك التضاد النيزكي الحسور بين الكون 
واللأكون الذي cats‏ صاعقاء في قصيد بارمينيدس» في حين يظل في الأفلاطونية 
ως‏ متكاسلاً طوبوغرائاً بين }121 (ενθαδεὴ‏ [إتتاديع والآخرة (εχει)‏ [إيكاي]. 
بهذا المعنى لم يكن بسكال تعطعاً حين كتب "علينا بأفلاطون حشی نستقبل 
المسيسيّة". فلو عوّض بسكال [لفظة] o boul‏ بكلمة ag bout‏ لكان معا La‏ في 
توله OY‏ يلازم الانلاطونية تلازما هو إظهارهاء مشرقا مستقلاً حارج "العام 
احسوس" VLE‏ مصطفى تقتطعه من هذا "العا امحسوس" اقتطاعاء وهذا ا حال هو 
الآخرة حيث مُقام الحقيقة وحيث تستطيع النفس منفردة وقد تحرّرت في نهاية الأمر 
من قيود تشڈھا منذ الولادة إلى أشياء الدنياء أن clas‏ 60[ الأشياء الوائعة ا لی 
1 [طاليثي] كما يقول نص شھیر في محاورة فایدرس. وما الانتفال من مستقر 
الحقيقة إلى مستقرٌ الدنيا الا سقطة نحدُ أسطورتها في نفس تلك المحاورة. فالرحوع فی 
اتجاه معاكس من الدنيا الى الآرة ينطوي إذا على دلالة النجاة الدیبّة إضانة إلى أن 
التضادٌ الطوبوغراني بين الدنيا والآحرة» وإن افترض بالتأكيد التضادٌ الفلسفي بين 
الكون «ΟΥ‏ فهو لن يطابقّه تماما. فإذا كان الام في الآخخرة مال الكون البحت 
Sb‏ مُقام κα‏ لا يضاهي اللأكون المضاهاة الأوفى. نهذا MAL‏ هو سقط من الكرنء 
ولا ريب» ينتحي حانب اللأكون ويحلٌ بذلك في ما بين الكون الخالص (το‏ 
ο] ελικριντις ον)‏ أيليكرينوس rf‏ 7 اللا کون المطلق (το παντας µη ον)‏ ]- 
بانطوس مهي [Ὁ‏ في ما یمکن أن يعتبر على حال الإنسياب في منطقةٍ بين (μεταξυ‏ 
πο κουλινδεται)‏ [میتاکسو بو كوليندايطاي] الكون انحض والعدم الطلق, منطقة 
موصولة بلا قرار » صيرورة دائمة. 121 ο ο πο‏ فله» على 
العكس من ذلك ates Shs‏ إلى ما ة من SLT‏ عين فيماهو کائن حاضر 00( 
αρ] οντως ον)‏ أنطوس [οἱ‏ أي نفادٌ إل ما یتصرف دائما على وجه الثبات ضمن 
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العلائة مع ذاته وهو ما يسمّيه أفلاطون ال (ειδος)‏ [أيدوس]. فَالتَضادٌ في ما بين اع 
ὠσαυτως εχειν‏ [آبى أوساوطوس إيكاين] وال εἶδος‏ [أيدوس] من حهةء وما 
یبگی؛ بالقابل عائما (πλανετον)‏ [بلانيطون] بين الکون و اللا کون هو التضادٌ 
الذي يقيس BLAM‏ المتميزة» في الأفلاطونية» بين الانیا والآأحرة: أي بين ال 
δοκουντα‏ [د وكونطاء عالم الظاھر] وال οντως οντα‏ [أنطوس أونطاء کون کائن 
الكون]. 

فال δοκουντα‏ [دو كونطا] وال 80۳0 [دو کسا الطن] ος‏ ان ὁ‏ 
الأنلاطونية؛ على متناصف الطريق» إن صح التعبيرء في اتجاه العدم» المنطقة السفح 
لوائع يرتقي فيعتلي 13 منيرة تشع منها بإشعاع ثابت ال οντως οντα‏ [أونطوس 
أونطا] على أنها [esl ειδη‏ بحيث أن بلو غ هذه القَمَة يتم خلال معراج تتخلص به 
من ال δοκουντα‏ [د وكونطا] ل "نئركها تسرح"» وهو الذي مک النفس من 
تجحاتها. هنا تضاهي ال ο] δοξα‏ کسا] قطعاء السقطة (ο)‏ تطيح بنا من علي منطقة 
الکائن إلى منطقة اللاترار السفلى طوبوغرافيا وإلى ظليل الصّيرورة. بل ALS‏ نعمد 
إلى تأويل أعمق لل بوئّدة [د وكسا] على أنها السقطة الي تشرط مشل هذه 
الطوبوغرافيا المنميزة اق تصوّر الكائن وال تتفق وإمكائية القع من شاهق إلى هوّة 
ومع احتمال تقصّي طريق العودة صعوداً من TAI‏ إل القمّة. هكذا نرى أنه قد تم 
الإعداد» في الأفلاطونيّة» [lad‏ التجربة المسيحية على الوحه الفلسفي. فالبین العميق 
الذي يفرق بين عام رضيع المظاهر الذي أنزلنا إليه عند مولدناء حيث لن نقضي 
سوى مدّة عابرة» وعالم الحقيقة حيث ستأقی نجاتنا الأزلية أو النسران؛ قد اتسع 
اتساعا حمل نيتشه على القول» مصيباء بأن المسيحية ليست "إلا أفلاطوتيَة صالحة 
للرعاع". 

ولكن هل μὰ‏ میتانیزیقا الأفلاطونية وارتباطها ο‏ منزلة إنسانیة 
تحكمها مقولنا السقطة والنجاة التمیّرتان: هل نحدھا Bacar‏ في تصيد بارمینیدس؟ إنه 
لمن المعتادء ولا ELE‏ في الفلسفة OF‏ يرسخ الإعتقاد في إمكانية بقاء الأفلاطونية ذاتها 
ظاهرة لاحقة متفرعة عن الفكر البارمينيدي» إذ لم تکتف التأويلات العتادة بفلطنة 
بارمينيدس بل ذهبت إلى المراهئة بصفة لا تحترم التتابع الزمئ على أفلاطونيّة مغالية قد 
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و μμ‏ که أجل عون سم لا فش مر اقا as‏ زف 
هو أیضا رأي نيتشه» (sy‏ لأكثر التقالید انتشارا : "لقد كان ὁ‏ مقدور الإغريقي أن 
یفلت من مزحرف ثراء الواقع كإفلاته من أضغاث ما ترسمه المعيّلة وأن يلجأء كما 
بدأ أفلاطون إلى منم مبدع العام οἱ‏ سيمتع نظره في حضرة أنماط الأشياء الأول 
على وجهها ا حالص الصّمدء أو حتی إلى سكيئة اموت عند صلد المفهوم الأبرد 
الأشد تھا أي إلى مفهوم الکون." وقد سار نيتشه فى هذا الإتماه إلى حد تأليف 
صلاة بارمینیدس : "هبي لي» تھا الا يقيناً واحداً ولو كان أبسط خشیة yah‏ في 
حر الرّيية: لا عرض ها الا ما goad‏ أستلقي عليها ! إحبسي عندك عتي کل ماهو 
على حال الصّيرورة من زخارف زاهية الألوان مزهرة مخادعة خلابة Lae‏ ولا تهبي 
لي الا اليقين الأوضع الأفرغ". يكتفي مفسّرو القصيد» مثلما فعل نيتشه بالضبطء 
بهذه الصورة لفيلسوف لا ο‏ "في رتابة جك “ile‏ (غومبيرز) "حقيقة مفرطة 
اللطف (راينهاردت)» حقيقة Gol] εστι γαρ ειναι‏ غار أيناي]. ويبقى sly‏ نيتشه 
هذاء ورأي الفسرین الأحدث من بعده. مماثلا لرأي أفلاطون نفسه عن بارميئيدس» 
وقد استشعر منه حطرا مهلكا يربض في فلسفته هو. 


ἡ‏ هل آن الوئت tad BY‏ على الصتحوة من سبات EA‏ التقاليد فنستحدث 
لا وعر المشكل حیث يسود إلى Le‏ هذه اللحظةء أمن اليقين ؟ أو هل كان 
بارمينيدس يُفلطن قبل أفلاطون أم هسل كان مناخ فكرهء Lake Leh‏ یجن مناخ 
الأغلاطونيّة ؟ إن التأويل العتاد يطل بديهيًاً لو Sf‏ ال δοκουντα‏ [د وكونطاء عالم 
انظاهر] الي يذكرها بارمینیدس حيّرت» في علاقتها مع ال 50۷ [لیون» کرن] الذي 
يذكره أيضاء منطقة سفلی من الواقع؛ لا تزل واقعاً ولكتها على منتصف الطريق من 
العدم» تلك الي اُترلنا إليها منذ الولادة بعد حادث السقطة ا خارجی. لا نشا لا ند 
في قصيد بارمينيدس UF‏ واحدا ذه السقطة. بل OF‏ ما يُفاحئنا في هذا القصيد هو 
بداءة ال 805 [دوكساء الظين]» وريّما طبيعتها الجوهريّة؛ بحيث لا تجوژها أبدا 
وساطة أسطورة السقطة الأولى ولا مر لحظة واحدة على ذكر مترلة نساب أخرى 

غير الي تجعل الانسان في رال مع ما يقع في هذا of‏ ولا Se‏ لحظة واحدة ظل 
الوقت على dle‏ ال δοκουντα‏ [دوكونطاء عا لم الظن] ولا plus‏ إلى القصید حنين 
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يُنادي بالنجاة الدينية فى مواحهة χο‏ بي الإنسان ذي ο‏ بل إِنّ ما يقع في 
هذا العالم مع ما فيه على حذ تعبير نيتشهء من زخارف "زاهية الألوان» مزهرق 
مُخادعةء علایق حيّة" أي ال δοκουντα‏ [دوكونطاء عالم الظن] يدفعتاء بالعكس» 
إلى التعامل معه يمد وذلك Ob‏ تتعلم كيف of‏ ما یقم يمد وحوده على وحه δοκιµως‏ 
[دو کیموس] حلال كليّة الأشياء. كيف لنا أن نتقل هذه الصيفة الظرفية [إلى λα)‏ 
أخرى](*) ؟ إنها تعن "على أت التوافق"؛ أوء بتعبير آخمرء "على الوحه الاوشق" إن 
تحن استنتجنا هذا الوثوق 12 أسفر عنه امتحان ال δοκιµασια‏ [د وکیماسیا] الي نیز 
بين نافذ التفود وزيفهاء وبين المواطن النتحب واختال» وبين الفتى القادر على 
الدخول في سلك فتيان افری ومن GY‏ له في ذلك بين ا حامي البارع والمغامر 
الذي ينتحل المهنة. ولكن علينا أن حتفظ عند نقل لفظة δοκυµως‏ [د ركيموس] 
بالتناغم بین δοκιµως‏ [در کیموس] δοκουντα»‏ [دوكونطا] وهو تناغم مقصودٌ لا 
(Ke‏ اعتباره يحرّد μα‏ تعكس كلا اللفظتين صورةً عن الأخمرى 
وتفترض Lamy‏ من معناها فيحصل لذلك معنى حدید وهو الذي لم یکنە قبل اندلاع 
شرارة AVI‏ الي انبرت بغتة من التقاء اللفظتین. فالوثوق والتناغم اللذان تحملهما 
الصيغة الظرفية δοκιµως‏ [دوكيموس] ينصبغان يصبغة الوحود "الزاهية ألوانهاء 
المحادعة, الخلابة" coll‏ تظهر بها ال δοκουντα‏ [دوكونطا] حين تنتشر على وجه 
δοκυµως‏ [د وکیموس] فلن تصير على وجه الكون. شا أن نترجم δοκυµας‏ 
[دوكيموس] ي "على وجه الروعة"؛ شرط أن نحتفظ مما لكلمة "رائع" في اللغة 
كنيد من إشارة إلى فدرة الجمال على الترویع والغلبة. وريما بحد في عبارة "على 
وجو خارق للعادة" ترجمة أدقء استنادا إلى تناسب كلمة "العادة" مع ال δοξα‏ 
(د و کسا] 2 ο‏ وهو التناسب الذي يفتح للرجمة معنى اعتراف الحميع هما قي 
اللفظة من دلالة على opal‏ والعنفوان. مهما یکن من أمر δολουντα OLS‏ 
κ‏ بارمينيدس ليست» تطعاء أوهاماً تقارب الا کون بل أشياءٌ هذا العالم 


(*) - التص الأصلي يقول : "كيف لنا أن ننقل هذه الصيغة الظرفية إلى الفرنسية". 
(٭ع) - استغنينا عن ترجمة بعض الاعتبارات القارنة بین اللاتينية والفرنسية ولا تعيي عند النص 
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بالذات كما تتقدّم لملاثاتنا τησ‏ الموقع الأوحد ا حوريٌ الذي تبدي فيه 
ظهورها. 
فان نحن قررنا أن بارمي میئیلس لا يتتمي ΠΗ;‏ لأهل العوالم الخلفيّة* الذين 

لاحقهم نيتشه بحقده الشاعري» وإذا كان التمطي الذي يُطلق فكرّه لا يرمي EM‏ إلى 
تبدید مستبرق δοκουντα‏ [دوكونطا] كما يُبدّد السراب ليكشف من ورائه عن 
أشياء أصدق حتيقة ما "يقع" في هذا العام إن كان ذلك كذلك فما مصیر وحدة ال 
cov‏ [إيون] 7 هدت الإلاهة إليها عبدهاء "مسلكا" مكنا ree‏ نحو الحقيقة: لا 
عکنه مسايرته ما لم يتحاشى بفكره مسرب العادة "ذات (gb‏ التحربة" حیث يساق 
الغادون إلى الوت عنوة فيرغمون على التأرحح في ال δοκουντα‏ [دركونطا] ؟ of‏ 
علينا أن نفهم Sf‏ هذا التحاشي بالفكر الذي يلرم الفكر بالتسلّل مخاطرا 1 ανθρωπων‏ 
Lol] εκ- απτος παντου‏ ُنٹروبوس هکطوس بائطوس]ء حارج تسد بي الإنسان 
المألوف» حتی مشارف ال cov‏ [إيون] cle gM‏ سوف لن يؤدّي بنا أقلاطويا ودينيا 
وعلی صيغة ا خروج من الذات |εκστοισις]‏ (کستاسیس]؛ إلى المنفى من عام إلى 
cal‏ بل إلى doe‏ نور ام على منتنا ο‏ الذي يصبح حيتدار 
1۳ الوحيد الأوحد ؟ ليست ال δοκουντα‏ [دركونطا] إذأ 25,4 مظاهر رلکنها 
الاشیاء ذاتها ولا أشياء Lage‏ إطلاقا تدم للمعرفة » ولا أشياء أخحرى تتخفى 
وراعهاء كما في الأنلاطونية. نهل {2 التفاذ إلى ضياء ال cov‏ [إيون] الذي لا حداع 
فيه سیجعلنا قادرين إذا على معرفة ذات الأشیاء على وجو آخر ؟ ثم وفقاً اي بدا 
تتم هذه المعرفة ؟ Of‏ ال cov‏ [إيون] لا يأتي "على كل ما یقم" فيحتجزه عنده» كما 
يدّعيه الرأي المعتاد» فهل يبقى ال cov‏ [إيون] Hf‏ ال εοντα‏ [إيونطا] أو بتعبير 
أفضل Eee gov‏ إیون] SIT‏ من جملة "الكوائن" » أعسر رؤية من أي كائ 7 
قد تفرد κο‏ بحيث تصبح كل الكوائن الأحرى» ولا ظلت وائعّاء لي مرتبة 
اللأأشياء أو تکاد؛ µη εοντα‏ [مي إيونطا]» على امامش منه [أي من ال إيون] كما 
تقرأ في الشذرة السابعة؟ الا أن هذا التحفيف من عنت من ادّعی BF‏ 1 بارمینیدس 
هو أفلاطوئيّة مشطةء وهو الإدّعاء الذي كنا رفتناه على أنه ينائض ال δοκιµως‏ 


Hinter Welter - ὢ 
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ειναι‏ [د وکیموس آيناي] ال [ουν 75] δοκουντα‏ وينحو بنا إلى تفضيلية 
scr‏ تبر ese shh‏ أو بالیتانیزیقا المسيحيّة. إضافة إلى Of‏ هذا التوع من الوائعية 
πα 2‏ یهدد وثوق ال εοντα--δοκουντα‏ [إيونطا-دو کونطا] ال درن 
ομαᾶ‏ ويبقي الفکر الفلسفي معرّضاً خطر ال خروج من الذات. فیح لنا أن نتساءل 
هل Bf‏ هذا النوع من الوائعية يتوائق والتعارض العلن على لسان الإلاهة بین ال εον‏ 
[ایون] وال δοκουντα‏ [در كو نطا]ء ذلك التعارض الذي يجري على صيغة الإطلاق 
والقطع والذي حعل من το μου‏ المشطة التأويل القبول الوحيد لتفسيره. وحتی 
نمحافظ على ثياتنا في هذه المتاهة» عليناء ربسا أن نستسلم للرأي القائل بأ ال 
δοκουντα‏ [د و كونطا] فی قصید بارمينيدس ليست رد مظاهر كما سيكون حال 
الفآلال في الكهف الأفلاطوني؛ δ];‏ ال ov‏ [إيون] » إذا بقينا على هذا الراي» لا 
يضاهي بدوره جرد كائن كما ستكون حال الخير الأفلاطوني أو إلاہ أرسطو. ولكن 
ما أمر ال 0۷ء [إيو ن عندئذ ؟ لعلنا عند إسم الفاعل هذا (µητοχη)‏ | [ميطو كي] 
ندرك أنّ اسب الذي حعل الإغريق أحباء إسم الفاعل العريقيين [(φηλομµετοχοι)‏ 
[فیلومیط وكوي] هو الذي حعلهم ربّماء أحباء الحكمة الحقيقيين (φιλοσοφοι)‏ | 
[فیلوسوفوي] ؟ 

Bf‏ إسم الفاعلء صيغةء فيه من الإلتباس!٭*' مسا يشير الإنتباه إذ أن له على 
وجهين سهمٌ في ما ينص عليه الفعل» مساهمة من حيث هو إلى الإسم «(η‏ تصل 
إلى > إطلاق سم عينر بە ومن حيث هو إلى الفعل یرت عن الإسم ملامسا دلالة 
الفعل فلا يشير حيتئذ إلى شخص الفاعل بقدر ما يشير إلى كيفية الفعل. Of‏ [لفظ] 
عائش, مثلاء εκ‏ في الوقت نفسه عن من يعيش ويخير أنه يعيش» أي عن فعل 
العيش فيه. نهذا الإلتباس حاصٌ باسم الفاعل لتق سن كل الأنعال لنجده على 
وجو أخص متفرّداً متميّزا في فعل الأفعال» هذا الذي یل قوله بسيط ول الكون. إن 


رس - لا λα‏ اسحاق ين حثين لي الات لفظة ايناي (Eon)‏ على هيتتها الإغريقيسة 
مصطلحاً معربًا ὦ‏ لفظة الآنية! » انظر الأخلاق إلى نيقوهاخس» نشر عبد الر مان 
بدوي تحت عنوان كتاب الأخلاق» ص 296 وكالة المطبوعات» الكويت 1979. 

(**) - ما يلي اعتبارات تحویة وصرفية وفيلولوجية تخص لغة الإغريق ولكنها أيضا تنطبق على 
خصائص اللغة العربية أكثر من انطباقها Αρ‏ اللغة الفرنسية. 
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cov‏ [إيون] set‏ من المعاني هو المفرد من εοντα‏ [إيونطا] ويشير إسعياء على هذه 
الصيغةء إلى أَحّد ال εοντα‏ [إيونطا]. ولکن» وععنی  εᾠκοί‏ يخبر ٥٥۷‏ [إيون] عن 
كائن معيّن Mo de‏ بل على حالة التفرّد ذاتها في ال εἶναι‏ زإیناي]!** ال تساهم 
فيها أصالة کل ال εοντα‏ [ایونطا] دون أن يستوفيها أي واحد منها. Gf‏ الإشكالية 
الي يضعها البحث في إسم الفاعل cov‏ [إيون] إشكالية مزدوحة» يحيث یصبح 
ΜΔ‏ الذي ستطرحه ميتافيزيقا أرسطو τιτοον;‏ [تي طو أن ما [الذي] هو 
کون ؟] هو أيضا مزدوج العتی. فهل المطلوب ἔλρα‏ الكائن الذي يستحق أكثر من 
غيره هذه التسمية والذي سيرقى بذلك إلى مرتبة الکائن الأ می ؟ أم ο‏ 
بالعكسء أن يشار إلى الكيفية الي μὰ‏ لكل "الكوائن" .ها في ذلك الکائن الأمی؛ أن 
تعتبر کائنة ؟ من الواضح Of‏ السوالین لا يُطرحان على نفس المستوى ΟΝ‏ إذ أن أي 
إحابة عن السؤال الثاني تبقى مُضمرًة في طيّ السوال SGM‏ مع ضرورة التنبيه إلى أنّ 
هذا السّوال الثاني» وان كان أعمق أساساء لا یخرج عن Ie‏ الإضمار والتلويح؛ شم 
إن هذا السؤال يبقى أيضاء من خلال التحقيق الذي تقوم به الفلسفة عن الكائن» 
وهو بحث عن الكون» ورغم جوهريّته» يبقى معرّضا إلى عملية طمس مستمرّة بسبب 
الإهتمام الذي يحظى به السُوال الأوٴل. فمع ما يثيره هذا السّؤال SM‏ من ردود لا 
یفتاً يستعرض في اللغة على مستوی الدّلالة الاوّل» کاتسا معيّنا أعثير» دون ied‏ 
أساسيًا. إن ما یسمّی بالميهافيزيقا لمر على وحه الأدقء ذلك التعتيم المستمرٌ الذي 
يسلطه على السّوال عن الكون الفضول ا نكب عن الكائن. ويبقى مريد الميتافيزيقا ἃ‏ 
ae‏ الكدود عن طائر Gi EM‏ كان إسمه؛ مادّة أو روحاء شيئا أو مثالاء حياة أو 
; 
ذاتیق فردا أو بحتمعاء حلما مفرطا أو }251 قوف یقی Ach‏ بشجوى ما یقڈمے له 
الستوی الدّلالي الأوّل حصنا سعیدا.عا يعصمه من کل حيرة قد تأتيه شا يضمر وما 
یوس وندرك إذ ذاك بیسر كيف بنجم عن المستوى SIM ΟΥ‏ نظام میتافیزیقی 
يشغل ابلمهور κ)‏ يبلى فينقضي. فمنذ أن طرح المشكل الذي صاغه ارسطو صياغته 
الشهيرة οὐ] τιτο Ov;‏ طو cbt‏ ما [الذي] هو کون ؟] ظل تراكم الترسبات الترايدة 
على مرّ الزمان يكدّس الدلالات الإسميّة في إسم الفاعل الرکن [کائن]: معتماً إشعاع 


(Seindes) étant; a being, ein unens, quiddam - (*) 
(esse, être, to be, Sein) - (..) 
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ومضة الّلالة الفعلية الأول وذلك بدءًا ما Jb‏ من فظ التحايل في "نظریات لی" 
في القرون الوسطى؛ إلى ما تهذّب οἷο)‏ في حدلية هيغل وما حری عته من ALE‏ 
مضادة في الا ركسية والوحودية. 

αὐ;‏ كفت البتانيزيقیا عن الإنصات إلى ما تنبّىع به الصلة الحميمة بين الكون 
والکائن الي أبقت عليها وحدة إ الفاعل في الحديث فلم تعد الیتافیزیقا قادرة على 
تأويل ما ظلّت تذكر به هذه الصَلةء إن سلمنا آنها مازالت تذکر بشيء ما لا أن 
تحعل في هذه الذكرى اسراحة ay μὲ‏ قد ثقبلها متساعحين شرط أن لا نهب من 
الوئت ها أكثر ما تستحقّ كي يوظف حير هذا الوقت لمواجهة "المسائل اطاده. 
فالميتافيزيقاء ون بانت الیرم متعددة الشارب العلميّة*» تواحه مشاغل آهم من 
الخلود إلى الإستراحات النحويّة. أو ليست اليتافيزيقا هي الي تتحمّل عبء هذا العالم 
الحديث مع ما فيه من معضلات م يعد يكفي لها ذلك الخصب النظري الذي لا 
ینقطع سخاؤه ب"الحلول” الروحانية أو المادية» العقلانية أو الصوفيةء الوحودية أو 
الماركسية؛ إضافق إلى الفردية والشخصانية والتقدمية» فضلا عن إمكائيات لا حصر 
لحا توفرها زيادة صفة الجديد إلى كل الألفاظ القديعة الملحمّة بالياء المشدّدة »33 εἰ‏ 
المهملة. ὃ‏ الصراع بین البعد التقيّ والبعد الاعلاتي وكذلك التأرّم الطرد الذي مر 
به اليوم النظرية الحماليةء لا يسمح إلا لمن استلذ ا خمول بالائدام على استنطاق تافه 
ابمزئیات الصرفية ولابدٌ من الاعتراف Ob‏ مستقبل الإنسان لا αἷμ‏ من هذا ا لحائب۔ 
ولکن إذا كان مستقبل الإنسان لا ينفصل Le‏ كانه الإنسان» یصبح من المناسب» 
' وبماء أن delat‏ هل OF‏ الذي "ند كان" لم يجاوز ما نطالب به الیوم من حضور ὦ‏ 
"الأحفلة الرّاهنة" رحوعا إلى السؤال الذي مازال deat‏ عند طمأئينة الحديث» “οὖν‏ 
العنيد في لفظة الفلسفة الغربية الأم ἀν,‏ ومضتھا الأصل ἃ‏ غابر الأحقاب. ألم نكن قد 
عرفنا من أفلاطون الذي أبقى على انصاته للأصولء وإن كان ععنی من المعاني 
علی‌دنوه clu‏ أن أولى الأحقاب الفلسفية كد شهدت صراع عمالقة** احتد بين 


3- راحع شعاب» ص 317 (بالألمانية). 
(ع) - تر lum‏ يهذه العبارة -متعددة المشارب العلمية- -Polymathique shad‏ 
γγαντοµχιατις — (3)‏ [ حیخنظرماعیا تیس] 
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الفلاسفة حول ما یکن أن تعنيه لفظة كائن ؟“ لکن على أي وجه تم هذا الصراع 
العملاق ؟ وهل نحن مازلنا قادرين على فهم ما ظل يبلغ إلينا في التذير الأفلاطوني 
وما لم Gu‏ في هذا pill‏ الا برد ذكرى ؟ 

أن نقهم معركة علينا أن نستحضر موقعها وأهميّة القوى التصارعة οἷ)‏ تحدّد 
النطلق الذي يأخذ الصّراع منه وجهته ومآله. OY]‏ هذه العناصر الثلاثة: الموئع 
وقيمة القوى المتصارعة واستعدادهاء تنحصر هنا في وحدة تكاد لا تظھر؛ وحدة 
اللفظة ov‏ أن أو» فى قصيد بارمينيدس cov‏ [إيون]. نما ال cov‏ [إيون] الذي 
تذكره الالاهة موضوعٌ مراهنة جدالية فحسب اد هو يحدّد موقع التضادٌ الموهري 
ويحدّد أيضا طبیعته» ولكي يكون هناك Stas‏ لاب من توفر أطراف عدّة نجدها ثلاثة 
Lal a‏ بارمينيدس. أوّلاء التضاد بین ال cov‏ [إيون] وال µη εον‏ [مي إيون] الذي 
يومض في الشذرة الثامنة من القصيد» ثم تضاد بین ال εον-µη cov‏ [إيون» مي 
إيون]» ومن جحهة 2715( ثم تضاد εοντα‏ 60۷۲ [إيونطاء مي إيونطا] من جهة 
ثالثةء أي ال ,800072۵ [د وکونطا] الي ذکرت بدیا من الشذرة الأولى» وهو 
التضادٌ الذي لا تظهر فيه ال δοκουντα‏ [د وكونطا] جرد "ظنون" بل الأشیاء عینها 
في δοκεινρν Wil ο‏ [د و کاین]. تقدّم الالاهة عناصر الصراع الفلسفي الأساسيّة 
الفلائة هذه على آنها "مسالك" - (:080) [هودوي] ‏ لا بالعنی السلي حاضر في 
لفظة طریق بل ععنی ال جاز الذي نستحضره في تصور السلك عیرها. إنها في ما 
يبدرء مسالك ثلاثة تذ کر الالاهة السلك الأرّل» مسلك ال cov‏ وهو الذي علينا 
ἮΝ}‏ أن نتبعه» ثم مسلك ال μη cov‏ [مي إیون] وهو الي لا عکن لأي فكر كان 
أن یطرقه, واحیرا مسلك عابر ولکن لابد من تبه لأنه الضّلال في متاهة(*) 
ال δοκουντα‏ [دو کونطا]. Ὁ]‏ هذه المسالك الثلاثةء إن اعتبرنا الأو μή‏ الإلاهية اليّ 
حصت كل واحد منهاء تحدّد موقع السانر في χρινειν‏ [كريناين] أي في موفع 
القرار حيث عليه الرّعان ضرورة على ob‏ الحميم. ولکن هذا المسافر لم يصل إلى 
قمته هله ذات المسالك الثلائة. أي 7 مستوى القرار - أو إذا bee‏ وفاء للغة 


aot, -4‏ محاورة السفسطائي ۱244ء 1246 
(παλιντροπος κελευθος) -- (3)‏ [بالينترو بوس کیلوٹوس]. 
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الإغريقيّةء إلى نابض الأزمة ‏ الا بعد أن جاز مسلكا رابعاء على هامش شعاب بي 
الإنسان العتادق مسلكٌ ئد cle‏ ذكره سابقاء في أُوَّل القصید. قد حمل السافی وهو 
غاد على غفلة منه في المسلك الثالث» إلى ولوج موقم القرار حيث لابد أن تنقسم 
الطريق إلى مسالك ثلاثة. 

هذا المسلك الرابع هو το‏ على فاتحة القصيد حين التقينا المسافر 
للمرة الأولى راكضا على معن عربة تهديها بنات الشمس الطريق. فلم نتساءل من أية 
جهة جاء وما كنا على علم دثیق .كأتاه. كنا نقط نعلم أنه يسير ‏ ويا له من اندفاع! 
وإنه لا يقوم بهذه المسيرة لأوّل مرّة. إذ عليناء كما ذكرنا فیلامونیتش οἱ‏ 
نعطي دلالتها التكرارية الكاملة لصيغ التَخيير في الأبيات 1 إلى 8 من الشذرة الأولى : 
"ما هي بالرحلة الأولى هذه ال per ee ore ο‏ يك ادا و كينا اميت 
بنات الشّمس إلى الطریق إلا واحتد حثاث SB." ΠΟΙΟΣ‏ الأمر لیعسر على للرء في 
أن ينطلق من مألوف الحياة الجارية لیبلغ إلى مشارف تلك القمةء أي في نقطة القرار 
أين تنفتح ال αληθεια‏ [إليثيا]. Ὁ}‏ ال εθος πολυτειρον‏ [إيثوس بولوطیرون]» أي 
العادة ذات عي التجربة ال تشذنا ونحن غافلين forts‏ ال ۵060 [دو کسا] لتمنعنا من 
الوئوف عند مشارف [الحقيقة] وذلك بالغلو في إعطائنا اليقيئن بالمعنى الذي استعمله 
مالرو قي كتاب "الصراع مع الملاك" حين قال: "ليس من اليسير على السمكة 
الذاحتة أن نرى حوضها". ولکن إذا توصل سجين اليقين في النهاية» وبعد حهد 
مستمرٌ يكاد يكوت مستحیلاہ إلى رؤية الیقین ο‏ نسوف ὧν‏ ذلك قولاً ثري μ‏ 
السبب» of‏ المسلك الذي نلتقی فيه ببارمینبدس» في أقصى سرعته» قد سمي بالمسلك 
المنتشر تألقه*. نما هو بالمسلك الرموق بالمعنى الذي ببحدّث عنه كثيرا بل 
بالمکس: المسلك الذي يُتحدث كثيرا. هذه اللاحظة الي يقوم بها إلتفاتاء مايدضن 
بتلك الرصانة الرهيبة الي تطبع أسلوبه فتصل بنا إلى جوهر الأمور. فهي تعينٍ هنا أن 
السافر» وان بقي ὁ‏ نظر بي الإنسان على مقامه معهم؛ فقد انقطع عن غوغاء 


5- راجع دیالز: هرمس. 
3( - ترجمنا بهذه العبارة "الحشر تألقه" !1.2 Ῥοϊγρβόπιο‏ 


κο‏ الفرق الذي Cog‏ للبروز» في μμ‏ صلب 
مقالات ا لحقیقة. 

غير OL‏ التضاد بین المسلكين الأولينء مسلك الكون وس اك اللأكون لا 
ينيسط على ذات المستوى الذي ينبسط عليه التضاد الثاني؛ ما بين cov‏ [إیونء [ὁ α΄‏ 
وال δοκουντα‏ [دوكونطاء عالم الظاهر]. فالتعارض الأول سابق لظهور ال εοντα‏ 
[إيونطاء الکوائن]ء إذ OF‏ لفظي ۷٥ہ‏ [إيون] ر۷٢٥ μη‏ [مي ایون؛ لا کون] لا 
تحددان البتة سوى الکوائن من حيث أنها هي أو من حيث لا هي. وف ملابسة إسم 
الفاعل oy‏ كانت DVM‏ الإسمية دون شك قد ابقي عليهاء OEY‏ التشديد يكون قد 
وقع على الدلالة الفعلية oll‏ تبيء باکٹر أساسية؛ إما عن كيفية الكون Uy‏ عن تدلي 
الكون في لاكيفية أن لاكونء أي على أقصى الطرفين اللذين هما الإمكانشان 
المتنافرتان للکون ولللاکون؛ نسبة لما هو کائن: Uf‏ كان. ولكن من أين تأتي ابلدوی 
في أن نواجه هكذا المسألة بهذا التصادم بين الإمكانات الأنطولوجيّة الخالصة: في 
تدلي IS‏ حضور انط ؟ ثمٌ هل الأمر یتعلق فلا بإمكاتتين تین أم بوجهي' 
إمكانية واحدة أساسية ؟ ولعل الشکل يعاد فيطرح لنتساءل لاذا γιοί‏ }119 عديد 
الرات على طرح مسألة الفلسفة حذریا على هذه الصيغة: "لماذا λὲ‏ شيء کائن رم ۸ 
یکن لیس شيء "Ss‏ ولاي سبب اح کانط بالجحاحة إلى إنهاء بحنه ب "تقسيم 
مفهوم اللاشي J can,‏ نهاية التحليلية السبحانيةء بعد أن عين لجنا أسمى لكل 
الأحكام التأليفية" إمكانية التجرية أي "العلاقة بالموضوع "Lake‏ وهي العلاقة الي 
مثلها کمٹل τὸν‏ [إيون» کون] بارمینیلس» ليست بالكائن فلا تتطلّب أي موضوع 
معطى. فعبارة لاینیز "بدل لا شيء" ليست تلاعباً أسلوبياً في طرح مشكل الكون 
بقدر ما بُعتبر التحليل الموجز لنهرم اللاشيء "في نقد العقل الخالص" حذنا بلاغياء 
فالقوة الي Οι‏ بها نحو [مفهوم] العدم کل من لايبنيز وکانط ἃ‏ بحثهما عن الکون؛ 
كما سبق وفعل بارمينيدس» تري أن العدم هو الطلب الأصل في القصد إل ظهور 
الكون. وحين تقصّى هايدغر من حدید في "ما هي الميتافيزيقا ؟" ولي تمرين δ;‏ 
(*) - الأنطولوجي هو صفة ما Gla‏ بالکون معرفة وال"أنطي" ι(Ὀπεφμε)‏ وهناك من يجملها 


ade"‏ ما يتعلق بالكون خارج كل اعتبار ede‏ أي حارج كل عملية تنظير. 
Nichts - (45)‏ 
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الاسلوب. المسيرة μὲ‏ العدم الي يتطلبها ظهور الکون؛ VIE‏ الائتراب من العدم في 
تحربة القلق» لم يكن في هذا المسعى عدميًا أو فيلسوف القلق. مثلما لم يكن كذلك 
من قبله بارمینیدس» ولا لایبتیز ولا AAT‏ 

ولكن [ὁ‏ يبقى تعيين العدم والقلق أمام العدم المطلبين لیصبح طرح سؤال 
الميتانيزيقا الأساسي FS‏ ما دمنا نكتفي بطرح سؤال الكون دون أن نصله 
ο‏ يبقى هذا السوال أقرب بالطبع من السؤال الذي نطرحه تقليديا حول 
الکوائن؛ حيث برجع هذا السوال بيسر کبیر فلا يصبح سوى سوال عن مبدأ الكائن 
أو عن ade‏ ويذلك تنقاد الفلسفة قهرا فتفسد وتستسیل إلى ميتافيزيقا لا πως‏ 
لا من الكائن إلى الكائن كما الأمر Ἂν‏ في نظريّات الق الإلاهيّ حيث يكون الله 
صانع الكون» وهو أمرٌ معقول على كل حال؛ وربّما τμ‏ للأذهان من أن 
نتمثل العام حمولا على ظهر فيل هو نفسه على ظهر سلحفاق ο. pel‏ ولكن إذا 
بقي سؤال الكون مُقاما على المستوى الذي تظهر فيه أيضا إمكانية العدم اللضادّق 
عوض أن ینزل عند إغراء الکائن: فإنه باستتفار التذبذب ΛΝ‏ من الكون إلى 
(ΟΚ‏ رمن حدید من اللآكون إلى الكونء تٌطرد من الموقع الآمن الذي US‏ 
له في قلب الکائن إلى تغرّب عند وحشة الکائن ذاته. تفر موحش مشل هذا - 
وهو θαυμαξειν‏ [نوماكساين» إندهاش] الإغريق. پأحذنا عنوة ویعنف من دلالة 
لفغلة کائن البريئة؛ على الصيغة الاسمية» إلى ما في دلالتها الفعلية من غرابة بحيث لاہ 
من أن Oy‏ ها مستفر في الذهن كما هُنيء المستقرء حسب عبارة كانط لل "حقيقة 
να κ‏ تحرابیة فتجعلها مكنة". هكذا إذا يتم تعيين العدم من 
البدء كإمكانية مضادة تنوه بسؤال الكو ὃ‏ فتعيده إلى صياغته الحقيقيةء ليصبح السّوال 
السبحاني؛ عوض أن ن رکه يأفل ويتعتم ويتفتت فيستحيل سوالا ميتافيزيقيا لا یر 


6- هذا لا يعي طبعاء طرح السؤال الأساسي هن أجل الیتافیزیقا ولكن طرح السؤال الذي 
تضع الیتافیزیقا ذاتھا قيد السؤال. 
7- هي السلحقاة الإلاهية ذات العیتین الفترحتین على الدوام 
تحمل الفیل الأبيض الذي حمل العالمين 
(فيكتور هيغو) 


8- إن كان السؤال السبحاني يضاد السؤال الميتافيزيقي فذلك لا يعي أن الفلسفة السبحائية قد 
صارت جاوزا فاصلا للمیتافیزیقا. 
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. أن ديكارت» ون سمى العدم في التأمّلات الرابعة مثلما ربط هيغل "منطقيا" العدم 
والكون؛ م يصلا كلاهما إلى العمق والحدية الأصيلة فلسفةء وذلك لانشغاهماء 
ببسط آلة اليقين المنطقية؛ بالنسبة JG‏ وبتأسيس الحدل بالنسبة للثاني» هذا ما انتبه 
هوسرل إليه عند ديكارت على ال وم يتبعه في ذلك سوى یل [من الفکرین]. 

إذا كان كل قصيد عظيم حدث وربّما مغامرة ὃν‏ علينا أن Shu‏ ى السوال 
μμ»‏ قصيد بارمينيدس. يمكننا أن نصوغ الإحابة كما يلي: إِنّ الذي 
αμ‏ بارمينيدس هي μας‏ ؛ لاء طبعاء السبحانية بالعنی 
السائد منذ الأفلاطوئية إلى يومنا هذاء المعنى ا حاضر ὦ‏ [مفهوم] کائن ذي سبحان 
ولكن .ععنى التجاوز أو التعدّي ا مذري بكل كائن ممكن إلى وضّح کون الکائن 
ذاته. يبدو هكذا أن الفلسفة تنطلق بفعل ذات التحرّك الذي سوف يحمل فى ما بعد 
SG‏ کانط في نقد العقل ا حالص؛ وهو الفكر الذي لم يكن أبداء كما توقعه کانط 
نفسه في براءة "تقدمیته" "حطوة العقل الثالثة إلى الأمام"» بل كان استجدادا مبینا 
κω‏ الفلسفة الأساس. ولكن لعل هذا الاستجداد الکائطي؛ بالرغم من طرانته 
وعمقه لم يكن بدوره إلا البرق الب السّاكن الذي يوع في ليل العام الحديثء 
لزوبعةٍ قد انسحبت مئذ مار طویل» حسب عبارةٍ هايدغر كنا قد ذكرناها. من هذا 
المنطلق يستمد التأويل الهايدغيري ل [فکر] كانط” التباسه الذي لا مناص منه؛ وهو 
تأویل μὲ‏ هذا الفكر ثريب بعيداً في ذات این من الأصول» حتی وإن م يكن 
إستنكار الاضي التسي الذي تم ضمن هذا الفکر؛ في غفلة من الفكرء عملیّة رحوع 
إلى ما مضی بقدر ما كان تر Unde‏ مستقبلا d ο‏ يلد بعد. 


Ly‏ هنا من أن ο‏ الأمور. ففي Wah le‏ التثریب [بين الفكرين البارمینید مينيدي 
والكانطي] لا ghey‏ الأمر بتفسیر بارمينيدس بواسطة كانطء كما فعل ناطروب مفلا 


3( - فصر على تحريل مفهوم transcendance‏ باللفظة العربية سبحائيّة ELLIS‏ عند باق 
الاشتقاقات لأن كل احاولات المألوفة الأحرى cs Wel)‏ تسامي» )2 ۰ تسقط ف ' ο‏ 
و"طرفية" من البديهي أن لا تترافق مع التظرية الكانطية. Οἱ‏ "مغارقة" فهر لفظ لا ينطيق Wy‏ 
على مفهرم ال oleae transcendance‏ للدرسي - السكولاستيكي - الثيولرجي: ونفضل عليه 
في هذه الحال كلمة Com ye‏ (أي صفة الكائن "المفارق" للعام البدع). 

9- راحع هايدغر: كانط و مساألة اليعافيزيقا CYL)‏ 
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حین اقترح تأويلاً نقديا للفلسنة الأفلاطونيّة حول به [فکر] LAS‏ عن دلالته الحقيقية 
de te st‏ ب [فكرع أفلاطون. كلا بل الأمر ghey‏ يمعرفة ما إذا لم يكن كائط 
9ھ تقدير معين» قد التقى من حديدء عبر النسيان الذي أسّس الیتافیزیقا الحديشة 
Άν‏ الذي شهد مولد عام الإغريق» ستى له بسط شارساً على صيغة المشكل 
ما کان 7 لدى بارمينيدس» وان كانت صياغة کانط الصريحة هذا الشکل قد 
بقيت ریما في مرتبة أدنى يكثير من الرتفع الذي يقام فيه لامشكل بارمینیلس 
لذلكء وحتى إن اعتبرنا من المشروع دون شلك أن یری» مثلما رأى نيتشه؛ في 
Άρη;‏ نقد العقل ا حالص التازعة قصدا إلى الفرلفية [من فولف الفيلسوك]» بنا 
على أسلوب برمينيدي LIS OG‏ ییقی هو أيضاً ميتافيزيقيا یا علی aS Ἀν‏ ی به 
إل أن لا يكتفي بتأسيس مقلامة πμ‏ ارتفع إلى سد الاهتمام 
عسألة "ميتافيزيقاء الميتافيزيقا". غير OF‏ الفلسفة الكانطية» ودونها في ذلك ما يدعي 
بالفلسفة ما بعد الكانطية: ar‏ عاجزة على طرح أصيل للسؤال ا حاسم القادر وحده 
على أن يفتك من غور العالم κ ο‏ التمیز لتلك الضرورة الي تجعل [من هذا 
العا م الحدیث] تاريخياء وهذا السوال لي ο‏ "ما هي الميتافيزيقا ؟". 

فإذا كانت السبحائیة الي Lt tf‏ في ثصید بارمینیدی هي ذاتها الي 
oF‏ حدا في نقد العقل ا حالصء وان كان ذلك على وج من الإخعلاف التام؛ 
x]‏ السبحائیتون ] یصبح من اللزم لنا أن نعتبر التعدي ابلذري الذي يبلغ ذروته عند 
بارميتيدس لا يودي إلى إفلاس إختلاف الكوائن مثل ما لا sop‏ إلى هذا shal Ju‏ 
الأشياء العطاة بالتحربة MGB‏ والذي يتم ب [واسطة] "الموضوع απο‏ 
کن موش من رھ مزق ند کرد روت أن و و ا 
ذلك اروج عن الذات*) الذي مييه عابرا منبهراً ساخراً في ذات ا مین "ابن الأرض 
البسيط" ۔ كما مى كانط نفسه في رسالة إلى صديقه يوهان غورغ هامان ‏ على 
عكس [هذا الوائع الفارق]» تؤدّي السبحائية التقديّة إلى ثلب [من RE‏ یقلب] نعل 
اشروج من الذات بأن تحعل مصيره الموضوع المعطى بالتحربة ذاته. فعوض أن تحملنا 
هذه السبحانية النقديةء أفلاطونياء من عالم إلى عالم آخرء فإنها تتتشرء كما سيق LS‏ 


Extatische Schwarmerei [Σχηω ρµερει εξτατισχηε] - )*( 
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أن تلناء Tg‏ على منبتنا ومستقرّنا في هذا العام بالذات الذي يفل العالم الوحيد 
الأوحد“» عوض أن نحمل حتى اللحظة الي تطالب فيها ο‏ "الوازع Walaa‏ 
بحقوقها. ولكن علینا أن ο‏ حتى نكون» على وجه التأصّل في منبش هذا العام 
ذاته» وحتى لا تحرّلنا عن هذه Dll‏ الأفلاطونيّة المستلهمة من اخروج من الذات لا 
LK‏ أن Gites‏ عن سبحائية [فعل] الخروج من الحال وهي السبحانية الحاضرة 
كلها ὁ‏ تلك [المعادلة]: الموضوع التحرابي في حكم الموضوع عامّة = س" وال 
تمكن وحدها "للعرفة" من أن تؤول إلى موضوع ما Uf‏ كان. من هذا المنطلق لا 
تستطبق أفلاطونية كانط المضادّة ΚΟ‏ على ما في التجرابية من ابتذال أوصلته مهارة 
هيوم الأديية GT‏ عصر کانط] إلى قذر من الارتفاع وأعطته fH‏ يشهد هما ذلك 
العصر مثيلا. رن ما اكتشفه كانط ον‏ فأبقى عليه بقدرة على صارم الإحكام 
أضاعتها الفلسفة wal ἂν‏ بعيد» هو الإقرار SE‏ الطريق الذي Say‏ بنل(** إلى موطننا 
ليس طريق التجرابية الخامل. إن هو Gy jbo Ἡ‏ فلسفي يطالبنا العبور فيه بالصابرة على 
- أي طول المسافة والطواف”**" ‏ كما نبهنا الى ذلك افلاطون ἃ‏ ساورة فايدرس» 
رقي الجمهورية ثم في الدني"» حين لام ساعرا أولئك الذين يستعجلون أمرهم فلا 
یقوون على جحالدة هذا الإمتحان وحين تحداهم على أن یأتوا.عا هو أفضل ὦ‏ وقت 
آوجز. لقد احتاج كانطء ليبلغ حامة الطريق نحو "المعرفة" إلى تعيين الكيفية المتفرّدة 
الي μὰ‏ المواضيع التجوابيّة في حکم" "الموضوع ite‏ = س" أي في حكم ما CB‏ 
حميماً على وجو متأصّل ἢ‏ علاقة الزابط السبحانیة عند [فعل] اشروج من الحال» 
[وهو ES‏ ذو حذريّة أعمق من أي ارتباط ey‏ ما. إنّ إنارة هذا البعد Κο‏ في 
علائة التبعيّة واستکشانها المدئق» علما بأنها أعمق حميمية وأعرق يُداءَةٌ من کل 
علائات العلیق تتعدّی بذلك تلك العلية بالذات الي اکتفی بها لحد الآن التفسير 
الفلسفي» ὅῃ‏ تلك الإنارة وذلك الإستكشافع قد صنعاء حين وفرا حلا میتافیزیقیا 
0- لا μα,‏ کانط البتة إلى هذا 234« 

Bezeihung auf den Gegenstand dberhampt = % οὐ ر«( - بالألمانية ی‎ 

οικαδε - )**(‏ [أويكادي] 

Sea] µηκη καὶ περιόδους ¬ )***(‏ كاي بیریردوس] 


µεγκλῶν γαρ ενεκαπεριτεον -41‏ (فایدری 274 ἆ‏ 
2-راحع هایدغر: رسالة في الانسية ر مقدمة إلى الیعافیزیقا. 
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لم يكن منتظرًا ل"مشكل الواحد والتعدّد" فتوة نقد العقل الخالص الموبدة وحملانا 
فى نهاية للطاف' إلى طلق افواء. لكنّ هذه الفتوة وهذه الطلائة لم يكن قد أحس 
بهما أولئك الذين تغاضوا عمًا نبه إليه کانط من أنّ ΗΟ‏ 
"مقياس حرارة جدید''ۓ؛ فلم يدركوا أن فهم ما يطرحه [هذا الکتاب] على عك 
التساؤل لا يتطلّب فقظ تراءته من أُوّله إلى آخصرہ كما Fa‏ الإعلان النشورں "مع 
اللجوء إلى القاموس عند الإقتضاء"“. ὃ)‏ هفوة العلم الموسوعيّ هذه لتمنعه من 
الإعتراف بات فلسفة ‘ler‏ آقدمت مع کانط ولأوّل مرة منذ قرون على الإندهاش 
في مواجهة الکائن؛ إندهاشاً ذا بعل مغایر تماما لإنبهار بسکال الميتافيزيقي يجدّد بيننا 
اندهاش بارمينيدس الأنطولوجي. ۱ 

نالوقع الذي ياعد إليه فکر كائط جاوز الكائن» مطاولا بارمينيدس» ليس 
تطعا الموئع الذي αν‏ كل "تفاسير" cpa‏ 
ك"نظريّات الخلق" وقاعدة "الأدلة" الديكارتية على "وحود" الله والأشياء. بل Oh‏ 
هذا الموئع الذي تراءى لحظة للایبنیں نحرره هذا الفیلسوف» مرةَ على «ΖΝ!‏ من 
الإغراء الأنطى*** الذي يتضمّئه السؤال الأنطولوجي» وذلك حين ορ‏ العدم 
Sta να‏ للكون؛ فهو [هذا الموئع] لا يعدو أن یکون Ν‏ فحوةٌ ماء أو بالأحرى 
فارقا ما بين الكون والكائنء وفيه فقط يصبح من الممكن أن نلتقط في ومضة البرق — 
تلك gh‏ أومض بها هيرائليطس في علاقة تلازم جوهريّة مع fell‏ كيف أنه قد 
تقرّر عمقا وامتلاء مصير الكائن بقدر السعة ال یتوصّل إليها رضح الكون. إن هذا 
الفارق الذي عير بين الكون والكائن فيجعلهما ینفرحان حتى يجمعهما من حديد لي 
فلق متأصل» ليمكننا أن نتعرف فيه الآن على العلاقة المتفردة الي مازالت تحمي في 
الحدیث التباس إسم الفاعل الذي ليس کمثله شيء. Bf‏ مثل هذه العلافة وهي أكثر 
Sst‏ من IS‏ عليّة تفيض من الكائن لهيء ضمن التعدّي لكل كائن بسيط معطی؛ 
(«) - بالألماني في النص: ins Freie‏ 
(a8)‏ - إذا جاءت كلمة التقد هکذا معرفة ومشددا عليها فإنها ٩2‏ تشير إلى کتاب کانط لقد العقل 
43- ہس وهسألة الیتافیزیقا (بالألماتية). 


44- نفس الرحع صفحة 41۔ 
:Ὀπήφμε - («πα‏ أي نسبة للکون حارج كل عبارة. 
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علاقة السبحائيّة ذاتها وفيها يبرز للنور من خلال الذبذية بین الکون واللآكرن ذا 
dey‏ الكون والكائن. فهذه السبحاتيّة لا تقارن بتلك الي بر الفكر إلى الخروج من 
الذات μὲ‏ الوحود المفارق وهو ما يضاهي طلاق الکائن وربّما في النهاية تصفيته 
تصفية ال εαν χαιρειν‏ [إيان كايرين] الأنلاطو ني. إنها بالعكسء عمقا وامتلای 
سبحانية لأجل الكائن. ولكنْ ما يحتفظ بے الكائن من هذه السبحائية» حاضرا أو 
غائباء هو ذات الق الكون وحد مضائه في تنازعه YN‏ مع dy SOU‏ لا فق ط 
رحوعاتٌ الحضور والغیاب ο)‏ لا يفتأ مستحيلاً إليها كل كائن» وان لم ببق هذا 
التداول المستمرٌ بين ا لحضور والغياب الذي نلحظه في الکوائن برد حادث عارض. 
فهذه السيحائية قد أنيرت ما PY‏ على رجه معطي Sela;‏ وكأن فد أنهكها تعيين 
حدود لم تعد تبيح التعدّي البتة. هكذا Bp‏ الاحتلاف في ما سوف یسمیه كانط يما 
بعد "المواضيع التجرابية" ستعيد δοκουντα‏ [دو كونطاء عالم الظاهر] بارمینیاس؛ مع 
شيء من التغيير» ويبقى عدا بثبات القضاد الذي بحکمھا والذي لا تمكن محاوزته 
وهو المفروض عليه أساسا. أن تكون بداءة الکون عند كائطء محدّدة على وجه 
السبحائيّة على آنها موضوعيّة فذلك لا يعني سوى موضوعيّة [الشي:] ο‏ 
تلك الي تقدّر ما μα‏ حضور الكائن الذي لا عکن أن يُقال أنه م يكن A]‏ 
نسبة ٹل تلك الموضوعيّة» وذلك حسب الإمكانات الأربعة الیش ّدها التحليليّة 
السبحائيّة. إلا أن ما لیس موضوعاً لیس بالکائن BEL δ‏ نشل إمكانية مفهوم 
الموضوع ذاتهاء فشلا مطلقاء هو في درجة العدم القصوی أي العدم PPM‏ وهو 
ρε]‏ ما يشار إليه بالتسمية وما لايد "ISS‏ نکر أن "يتحاشاه" كما يتحاشى 80۷ μη‏ 
[لا کون] بارمینیدس. 


نری 8 of‏ التضاد البارمينيدي بين ال εον‏ [إيون» کون] وال µη οεν‏ [مي 
إيونء لا كون] لا یتفق 1541 والمسعى الذي يحولنا عن ال εοντα‏ [إيرنطاء الکواشن) 
لرمي بها في ما يقارب العدم» وإنما يتفق والحفز الذي يطلق Sts‏ الأساسي فيبديها 
في حقینتها" اللتبست أي على دوال رحوعات الحضور والغياب الي ما ο‏ 


a priori — (*) 
١ nihil negativum - (45) 
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تستحيل إليها. إن تناربات الظلٌ والنور ال تطبع ال εοντα‏ [إيونطاء الكوائن] تجيء 
ضرورةٌ ما قد عُيّن في البدء من حدوج رس اسیا نظ سطع م رجا عدي 
وة الوثوق سل تلك الدائرة الي ما تنفلك ο‏ 
ης‏ ثم أيضاً اعتباطاً وصحباء وإنهياراً وتيها“ تلك الداشرة الي هي العالم 
tly‏ لا حن؛ وفيها بل کل كائن حاضر جرد خُطام من الحضور مد ابتلعته هوة 
الغیاب > 

أبداً لن یُستطاع (عضاع الکون لاحتلاف ما لم یکن 

ولكنٌ الغائبین يفتقرون حتىإلى ابلهد الذي يُسلمهم إلى غیاب عیرف: 

FY‏ ما هو Sle‏ عليك أن حدق «Ὁ‏ فإنه للفکر صل حضو ال 

ذلك OY‏ شیقا ما من هؤلاء الغائبين یبقی يوعد دائما بالرجوع 5 الحضور 
of,‏ کان رجوعاً على وجه الرداءة» أو حتى رجوعاً ὅθι,‏ كما في ذلك الرجوع 
σος‏ توس منه أيضا Gis‏ ما يكن له البغض الأشد. ὦ‏ حضور 
بلتهمه الغياب؛ باق على عجزه في أن يتهانت حذریا با أل نأتي إلى التعرّف على تلك 
القاربة وذلك التوفیق ما بين ال παρεοντα--απεοντα‏ [باریونطا - أبيونطا] الذين 
ذکر هما هيرائليطس ؟ ον‏ كان (Μοιρα) Salt‏ قد أقامنا في الموقع الأوسط من ال 
δοκουντα‏ [دوكونطاء Le‏ الظاهر] یصبح من المکن لنا أن تمتحنه على رجھین 
آئین۔ Uf‏ أن نستسلم له حين يباغتنا μμ‏ في غلول "العادة. 
it wid‏ م التجربة با ف ننمسي أو لفك ال δικρανοι‏ [ديكرا انوي]» أي ذوو الرژوس 
الزدوحة» من هم في هذا الموضع وفي غيره» من هم قد ذابوا في "الممموع التذبذبة الي 
ترى للكون bo SU,‏ سلطاناء ولا هو وما ليس هيء أولعك الذين لا ο‏ 
Ὧι tity‏ امتاهة". Uj jy‏ نستطيع أيضاء عوض أن نقتصر على ما في الوله يال 
ee‏ ماھت تو ES‏ واجهها فلسفیا 


45- راجع هايدغر 
ου γαρ µητοις toute δαµη! µη 5۶0۷۵۴ — (3)‏ 
[أو غار ميطرطي طرطر دامهي إيناي مي لیرنطا] 


(۶٭)- λευσσε 65 απρεοντα νοωιαποντα οµως‏ 
[ لوسّي دم أمووس إييوناتا نووي باريرنطا ببواووس]١‏ 
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انطلاقا من التضاد الذي يُبدي مَوْرَھا فتعلّم عندئذ علماً لا يجاور أن لا سبيل إلى 
الإسلام بقرار في الحضورء .ما OF‏ اضر رد آنی علیه تخر الاب ونعلم في آنء 
70 اد πμ‏ نرب القرار في الحضور ترهبا لا مبالغا فيه؛ Cale‏ 
οἵ;‏ لا غياب على وجو من التأكد των‏ والیأس القاطع» الا ريما ما تقاصی من ذلك 
الغياب الذي لا يسمّيه التصيد بل يوميء به حين یذکر في البيت الرابم من الشذرة 
الثانية عشرء ذلك المخاض الرّهيب الذي ما إن جتنا منه على وج من الألوهة إلى 
العالم إلا وقد تمُکن منا الشیب وعایش فينا غضاضة الشباب فصرنا منه إلى الوت به. 
الموقع الذي γα‏ فيه ἀρ‏ بارمينيدس هو إذا السبحانّة. لا تلك السبحايّة 
المماطلة ال بقيتا عليها ميتافيزيقيا يأ منذ أفلاطونء بل سبحاییّة أسّاسة لن تتألق في 
موقع آخر (αἷς‏ هاهنا. ناذا كان نور ال εον‏ [إيونء كون] ον‏ فيه وت“ 
ال µη οεν‏ [می إیون؛ لا كون] الذي لا نور منهء الذان یذ کرهما بيت الشذرة الثانية 
الغامض» ئد νο‏ في تضادّهما إلى ما لا طائة للإنسان به» فما ذلك لكي تدعىء 
روجا من الذات» إلى الإسلام لأرّل طرف Sheath‏ فتعرض عن الطرف الآ وا 
لكي نتلقى الحفز الذي يدفع بناء ونحن على عد في منبض حير التاوب بين CHa‏ 
والنور الذي gee‏ به هذا التضادّء لا كما تتعهّد بالعلول العلة بل كما يتعهد الک و 
بالکائن» في الصميم الأعمق من الفارق الذي يحمل إلينا الإلتباس في لفظة ال οεν‏ 
[إيونء [OF‏ على Ab‏ من الكمون م iin‏ مطردا. من صميم اال ۷ج [إينون» 
کون الأعمق نذا ال δοκουντα‏ [دوكونطاء Le‏ م الظاھر] By‏ یمک 
160 [أليثياء الحقيقة] الأعمق یفع أصل الضرورة في ال δοξα‏ [د ركسا]“» نظرا 
إلى Sf‏ علاقة البادلة الي تأكدت مرارا في الغلسفة الإغريقيّة بين ال Lash αληθεια‏ 
1.244[ وال ουν‏ [إیون: کون] تلازم توسع القارق الذي حاولنا (یداءه. قفي هذا 
الأمر ماهو δι‏ من جرد "ما "ow‏ تستأثر بها الفلسغة الإغريقية» وفي موضع 
هذا الفارق يقع أيضا الأصل من كل تأسيس ومن کل إبداعٍ حقء إِذْ ot‏ الإبداع 
لیس إلا το‏ ا از للکائن على ندر ما ینکشف من الكون. وإثنا لا نلقى جوهر ما في 
القصيد في عظّمة ما اعد لبنائه من وسائل ولا في الطاقة الي سرت له» ولا في ما 


ασε!) -6‏ هایدغر: شعابء ص 180 (بالألانية) 


يفاحيء به تركيبه» وإنما ف لطف امن الذي يفيض منه إشعاعاً فلا هد یشوی على 
مغالبته oly‏ يكفي جهدٌ لمواحهته. إن هي إلا مصارعة أو هو تال بختلف احتلافاً عن 
"عراك بي الإنسان". في هذا القتال الذي هو في الحقيقة ال πολεµος‏ [بوليموس] 
الذي ذكره هيرائليطس أو صراع العمالقة الذي Yb‏ أفلاطون يحفظه عن النسيان» 
تکوت سعة این الذي ييقى Lad‏ عنده مفتوحا بین الكون ولا کون» هو الحاسم 
في تحديد سعة الین التي مكن الکوائن من الظهور على تر Εἰ» γρ‏ 
الأصول ل هذا عر وحده الذي ali ca?‏ الكشف(**) من الذي E‏ إنساناً 
أر إلاهاء حرأ آو عبداه أي من الذي سیحظی بشرف الکون وبهائه» أو οὐ‏ الذي 
سوف لن یکون إل άν‏ من حضور أو حُطاماً منه قد ابتلعه الغيياب. ولكن هذا 
الفتح لا يجيء Cae‏ العام Y‏ على من كانت له 2 δ‏ تحمله» مثل بارمینیدس أو فان 
غوخ» أي من اقتدرعلی إبقاء سوال الكون Dp SW,‏ مفتوحا Lats‏ بذلك داعل 
البو اس" الذي يفترضه کل تأسيس» Yue‏ تستغله فيما بعد غافلاً عمّا حاء به 
جموغ ASU‏ التي لا تعرف التعب, λα)‏ کر Us‏ براك : "لیس الفنان من استعصی عن 
الأفهام» بل من μὲ‏ عنہء δ)‏ يستغله الا دون أن يعرفوا أنه هر 4# " 


ثم Of‏ موقع ما بلغت إليه حسبارة بارمیئیدس في حشاث عدو العربة الذي 

وافق مرام ως‏ ؛ وهو الموقع الذي التحق به فيه ابد غ موقع الحميمية ال هي 
فارق الکوت والکائن: حتی ΛΩΙ οὐ‏ ٹن على ys‏ الکون» وان کان هذا الوفم موقع 
کل عرق قفيه ایضا يوعد ορ‏ الأئصی. ذلك ما نعلمه من حوق آنطیفونا الي 
عزفت في إصرار عن ذاك الذي "كيل" Pace‏ : 

بين نظام الأرض 

وإنصاف السماء هنالك يلقى pil‏ 

متعال عن المدينةء ος‏ من المدينة 
)5( - (عضعقع) [إيدايكسي] 
(Εκοιησε) ¬ (55)‏ [إبریسی] 
7- هو عنوان الیبان الذي وقعه أندريه بروٹرٹ (La rupture inaugurale)‏ 
8- كتاب الٹھار واللیل. 


(٭٭٭) - θυμµος‏ [ترموس]. 
49- ا جھرل الذي بي له فعل قال هنا هر ا حوق, 
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من قد OSU “Ib‏ رفقته 
بيغي حسارته. 


Bf‏ التحلي عن هذه ابلسارة لإقامة أمن الإنسان ضمن الكائن على یقین 
[البعد] (hil‏ نقطء دون الإنشغال ب "مأتى" هذا الکائن الأنطولوجي یی 
المارسة امیتافیزیقیّة الأوسع مشاعة. ئلیلون هم الذين يُقدمون على التضحية بالأمن 
ليجابهراء في حفز مسألة الكون وتذيذيها فى اتجاه اللأكون» مناخ اندحار الصقييع: 
أي ما هو القلق μι‏ ذلك الذي ترا فاليري مرّة فقال عنه : "نها القلق؛ يا مهتي 
ΠΟΙ‏ 

δ‏ هذا التوع من القلق لا يشاركء طبعاء ἯΙ‏ في التسمية مع ذلك الاضطراب 
الذي نعرنه بالتأمّل الذاني في الدواحل النفسية أو في الکشوف السريرية وهو ما 
يتدارس علم النفس أعراضه وأسبابه» وما هو بالقلق الذي ας GIF‏ بسكالء المفكر 
الذي تسب إليه فاليري طبع الممثل المسرحي القدير؛ في دراسةٍ اعتيرها بعضهم مسفة. 
إنه قلق من tem‏ على حا تعبير هایدغره "قلق لا يرضى بأن یعارض بالفرح ولا 
حتى بھناء عمل مار في 366 التلى الذي تعبي يقيم: خارج هذا الصنف من 
التعارض حلفاً سا مع سكينة الرغية اللبلیعة ولذتهاء حين يظهر في العام ome SoM‏ 
إذا كانت الجرأة قي أن نلتحق ببارمينيدس عند الموقع الذي يقيم به قصیده : فمن أين لنا 
أن نعجب حين يلتفي AOA‏ 9 أعظم ثصائد فاليري من حديد بذات مناخ قكر 
بارمينيدسء أي بذلك التعارض بين الكون واللا کون الذي تفتح به الإلاهة الشذرة 
الثائية ἡ‏ لنا أن تعحب ریما من تثبيت الأبيات البنداريّة طالع مقبرة على البحرء رفيه 
يمدو Bf‏ فاليري قد Cnt‏ إلى بنداریوس كي یتصدّی لبارمينيدس مستلهماً من 
نداریوس eal‏ ليواحه بها سرف الیمائیزیقی الذي انقاد له Sali‏ الإلياتي. 
ولکن فاليري الذي یفاخر باستخفانه باللغة الاغريقية وبالاغریق؛ وان كان اعتمدهم 
Ldn‏ في اعمال مسرحيّة» يفلطن بالقثر نضه تأمّلاته. إذ ὃ‏ الفلطنة لا تاج 


0 راجع كما هو (Tel Quel)‏ بالفرنسیت ج[ ص 213« 
1- راجدع ها هي الميتافيزيقا (بالألمائية) ص 34. 
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إلى الإحتصاص في الهليئية ويكفي لذلك أن يستنشق الرء ريح العصر فلا يبقى؛ علی 
غرار ما فعل نيتشه» الا أن تقوم بفلطنة مضادّة وهذا ما كام به فاليري ظانا أنه يقتفي 
أثر بنداریوسی. 

ον‏ الأبيات البندارية [على طالع قصید فاليري] إلى سیاقها في 
wih Orns‏ فلسوف تری آنها tas‏ إلى المنزلة الأرضيّة :على وجو أوضح ما في 
البيتين الذين أثبتهما فاليري. 

"على الرء أن يطلب ما هو BV‏ 

من لدن آطة تحت بحس JL‏ للوت» 

رحوعاً إلى ما Jb‏ بين أيدينا 

وما بات من تصیینا. 

لا تكونيء ἱρῇ‏ النفس يا cape‏ 

حثاثة إلى حیاو لا تفنى؛ 

بل من ا هد استنفدي کل القدرة ." 

ني قصيد فاليري» يطابق الإسلام إلى "الألق المطمعن"**) » على وحه 
الخروج من الذّات عند ال cov‏ (إیوت؛ كون] التهافت في ال "الغياب الكثيف" عند 
ال µη cov‏ [مي إيون» اللاکو۵]. at‏ یصرح هيغل OL‏ "الکون ا حض والعدم امخض 
صنوان'؟ ذلك BY‏ صيد فاليري لا يأتي على العواءات "ثعبان الماء"؛ ونعي ال 
δοκουντα‏ [دوكوتطاء عا م (Label‏ لا إذا طلقء يموحب ما يشبه الانقلاب؛ 

لتضاد "ἐμ"‏ الذي ll‏ بدوره میتافیزیقیاً الصيرورةً. ولكنّ الشاعر؛ وقد حالت 

عتامة "العا لم الدیت" دونه ودون الحقيقة الإغريقيّة» لم يحس عا كان الإغريق ype‏ 
من أنه ος‏ بنا إلى ذات متبض "الواقع" بتلك القوّة الفريدة "الإلاهية" الرابضة في 
الكون والعدم» وم يدرك Bf‏ ما Gad‏ تثافراً بين Glide‏ بارمينيدس وبنداريوس هو في 
٠‏ الواقع أبلغ مابمكن من ارب تخل ον‏ حيث هماء بعيدين عن کل 


«Pythique - (4) .‏ من بيثبا (ونطالاط) وهي سادنة فعبد آبولو SLAY ὍΣΑΙ‏ الالاه. 
)39( - عبارة من قصيد فاليري ἃ pda‏ على البحر sereine)‏ صناھالناصاتیإ. 
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شکل من الأفلاطونية. ف παρ ποδος‏ [بار بودوسء ما هو ہین ایدینا ] عند 
بندار 5 س و δοκιµως ειναι‏ الى δοκουντα‏ [د و كيموس آيناي ال د وکونطاء 
ترآيات الظاهر] عند بارمينيدس هما شيء cot,‏ أي Of‏ حكمة بارمينيدس بندارية 
ولا تفلطن وف ذلك يظهر تأصّلها الإغريقي. كذلك الأمر بالنسبة لنشيد بنداريوس» 
إذ "هو یسکن شعرا" ذات المرتفعات الي تسكنها فلسفة بارمينيدس. ومن الممكن أن 
يتصدر البيّتان الذان أثبتهما فاليري طالعٌ مقبرة على البحرء UG‏ يقتضيه التسلسل 
ارم قصيد بارمینیدس أيضاً. وإذا كان فاليري قد التحق byl,‏ التأصل في الفكر 
الإغريقي؛ OB‏ ذلك لا یظهر في البداية من قصيده بقدر ماهو حاضرّ في الفقرات 
الثلاث الاخحيرة منەء حيث ظظْن الشاع حين ذکر هبّة الریح على البحرء أنه ينفض 
عنه daub Js‏ فی حين لم يُعرض في الوائع الا عن الأفلاطوتيةء δὲ Ly‏ في تلك 
الفقرات الغلاث؛ عن }312 من الشاعر» ليس الا تأصّل ال ο] δοξα‏ وکسا الط ما 
قبل السقر اطي في حميمية علائتها بال αληθεια‏ [أليثياء الحقيقة]. 

حاولنا لحد الآن أن نطرح من جدید قحل مشكلاً قدا بخص وحدة قصيد 
بارمينيدس» ویینا Of‏ هذا الشکل قد بقي يستعصي عن ال يسبب مسلمة آفلاطوئیة 
الضمون أثامت عند أساس كل تأويل ممكن لقصيد بارمينيدس وأوصدت الباب دون 
نهم هذا القصيد. فقد ظلّت هذه الاو تصر على الطالبة باعتبار ال ,8080 
[دركساء الظن] وهماً بحت μπι‏ أنها بحرّد Ὧν‏ أساس له 
(ديالز)؛ وإِنًا لاستعادة استغلاها بالابقاء عليها داحل ترجیح الإقتراض فقط 
πα‏ بأن تفرض عليها μμ‏ مرتبة السقطة الأولى الي 
تكون العرفة عوجبها قد اقارفت إثم αμ‏ يكون ها القدرة على تحايل 
طبيعة هذا الإثم المتميّزة (راینهاردت). ولا بد LS‏ أن نتفكر هنا في ما قاله oe‏ 
مصیباء عن "طابع المغامرة"” في تأويل ال δοξα‏ [د و کسا] كما اتترحه راینهاردت !" 
لا حدال ولا انزاض: "نا نتفق مع راينهاردت في هذا الرأي Ll‏ ولكن لا سبیل 
إلى الاقرار ب نم" δη‏ تكون اتترقته Ὁ μὰ!‏ فألزمها الظن]» لن يتوضّح أمره قبل بحيء 


(*) - حرفیا: ما هو تحت أقدامناء أي عالنا الحاضر. 
2- راع كتاب پارهنیدس دار بردیه ص 12ء (بالفرنسية). 
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ὃ ! bits”‏ الصلة بین ال δοκουντα‏ [دو کونطاء dle‏ الظاھر] ول αλητεια‏ [أليئياء 
الحقيقة] تستقر كلها عند الضارق الأنطولوجي الذي هو موقع مصيد بارمينيد 

الاصل حيث إلى ال δοκουντα‏ ]32 كونطاع أي إلى παρ ποδος‏ [بار بودو س ما 
هو بین أيدينا] بنداریوس؛ تدفعنا ὃ ϱ)‏ رة السبحائيّة ἀφ»‏ عوض أن تحيدناء رتا من 
الذات» عنها. أن سور هذه السبحائية» في العمق الأحم من ذاتهاء ک Μοιρα‏ 
[مويراء [γι‏ أي كذات اللغز في ما لا WG ο‏ يُظهرء في الفكر الإغريقي 
أصلاء أن لا شيء يأتي على مثل هذا الأغز الذي نجيء بموجبه وحده إلى الصا کی 
غوت به, فلا نفتا وی أمره على دن لا حول منه» پابلسارة الي تستحيل سول 
فإذا ارتخت حسارة التساؤل» تملص اللغز فيبدا إذ ذاك التيه Φ‏ العام pall‏ 7 الذي 
Lig‏ على وجو احم من كلّ ضلال“, بعبارةٍ ο πμ‏ لبارمينيدس 
ولبنداريوس ولصونو کلیس أيضاً لا يكون ON pay‏ عند الإغریقء جرد بداية 
للفلسفة(**) » كما سیکون الأمر بالنسبة لافلاطون» وبالاحص لأرسطوء [اندهاشا] 
ليس عليه في ما بعد إلا أن يجاوز رد البداية» بإعمال UT‏ تفسير فیتردی إلى 
"الإندهاش البليد" الذي سیدینه» بشيء من الکبریای "يقين" الديكارتيين. δ]‏ إندهاش 
الإغريق» على العكس من ذلك؛ یظل جوهرياً في الفلسفة νο ο‏ 
على البرٌ بالوعد في مواجهة البراعة ال تبسط التفسير وتمئي ب "معرفة کل شيء 
والعلم IS‏ شيء". إلى هذا الإندهاش الذي لن ننتهي من التمرس عليه يدفعنا الأمر 
البندار ي القائل: "عير مُن call‏ من غير أن تقطع عن التمرس dy. (eee)‏ هذه 
القولة لا تروم» طبعاء إسداء درس ὁ‏ التواضع فبنداريوس لا یتحلی بالروح 
الأكاديمي ‏ بل منها نستخلص κα‏ لین عتحن بها الإنسان ذاته» كما في صيد 


بار ميئيدس » حسب رصانة 13 a‏ المفرد. 


3 رامع هايدغر: عن جوهر ا حقیقة (بالألمانية) الفقرة 7. 

54- راجع الييات الآانیق 72. 

Hoke - (4)‏ [رماکساین] 

αρχη φιλοσοφιας ¬ )**(‏ [آرعي فیلرصرفیاس] 

βασι, µαθων ~(###)‏ 7590010106 [غينوي أويوس إسي» ماثرن] 
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يتجه هایدفر بفكره صوب حقیقة بارمینیدس وبنداریوس وكذلك صوب 
حقیقة هومرروس ST‏ يصبو بفكره إلى 2 من الأشكال الي تتقمّصها الحقيقة 
لبسط سلطانها على العام وبذلك يستعيد تحربة صراع الأصول البدئيّة ویفت دح على 
رجه التواصل جوهر الحقيقة فیحدّدھا على أنها موقع التحرّك من نعل دفاعي 
مزدوج ذلك الفعل الذي یواجھتاء على مستوی أوّلء في ال δοκιµως ειναι‏ ال 
0 [دوكيموس آيناي ال د وكونطاء الکواشن المترائية في عالم الظاهرع εί‏ 
رحوعاً إلى قولة نيتشه» في لعبة الدوائر الدّائمة ولدى ما فيها من زخارف ο‏ 
dealt‏ خلابق حيّة"» وتواحهناء على المستوى الآحر» حيث تتملّص حريصة في 
عمقها على التحفظ لأحل القول» حتی مبلغ السكون الذي لا υ244‏ 2 "إن الام 
في οἱ ΔΙ‏ بقلب الكائنء أي بوضّح ال αλητεια‏ [أليئيا » الحقيقة] لا يبدو الرکح 
ο ΙΑ‏ الذي سا الستار عنه باستمرار οἱ: LS‏ على رسلنا لعبة الكائن؛ بل 
8 الوضح لا ο.‏ حدثاً إلا على وجه هذا الفعل الدّفاعي المزدو ج" . هكذا الأمر في 
منزلة الائسان عر able,’‏ حين تكون العرّة في إباء الإنسسحاب من المخماطرة 
ربخابهتها وصولاً إلى قلب الحديث الذي هو ذات موئع الفارق» أي أحم ما یوید به 
الکون الکائن. 

Soe 

لكنا عند هذا الد من حديثنا لا بد من طرح سوال ثان» δι‏ لا يكفي ونحن 
إزاء قصيد بارمنيدس أن نتبين cov Haste‏ [ايون» كون] عامة يال δοκουντα‏ 
[دوكونطاء عا م الظاهر] وهو ما يؤدي بنا إلى تأويل هذه العلاقةء إن رمنا er,‏ 
آخر؛ فترى فيها تلك الصلة القائمة على وحه إشكال لا يستنفدء بين الواحد 
والمتعدّد على أنها صلة كامنة عند البوت الذي تحويه صيغة اسم الفاعل 0۷م 
[إيونء كون] ذاتها. ألم نكن قد أهملناء خلال تحليلنا لهذا الفارق الأساسي؛ ولحد 
الآنء فحص ما یمکن أن نسميه التنائيّة الأحرى» تلك القائمة بين ال [ὁ μη cov‏ وال 
νοεῖν‏ [نواین» فعل الفكر]ء وال لا يقل دورها في القصيد أهميّة عن دور الفارق 
المشار إليه؟ ὃ)‏ ثناثية ال cov‏ وال νοεῖν‏ قد أسفرت تارا عن عحاجات لا تقل ο.‏ 


aod, -5‏ عایدغر: شعاب... (بالألمانية) ص 72. 
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عن ثنائيّة ال cov‏ وال -δοκουντα‏ تفهم لفظة νοειν‏ عادة على أنها فعل الفكر 
ولفظة عدم على أنها الفكر. فلنقبل هذه الترجمة "الكلاسيكيّة" على أنها فرضية 
موی فعند العلائة بين الكون والفكر الي تخترق قصيد بارمينيدس والي لا تقل 
حسما عن العلائة بین الكون والکوائن؛ آلستا تحد مسألة المعرفة ذاتها مطروحة؟ 
LIS,‏ الطريقة الي سيحلٌ بها هذا المشكل؛ ألسنا تتجه بالضرورة نحو طرف من 
طرف التضادٌ الذي يبدو هو أيضاء على غرار التضادٌ بين المفرد والمتعلّد ضروري 
كي تقام الفلسغة» ونعيني به تضادً ADL‏ والواقعيّة؟ 

لن كانت لفظتا المثاليّة والواقعيّة من أشد الألفاظ خطراً في سياق الحديث 
يسبب كثرة ما عکن أن تشيران إليه» فإنه ليبدو BF‏ الفلسفة تسمّي واقعيًاً کل مذهب 
يحدّد العرفة انطلاقاً من "موضوعها" وقد ή‏ هذا الموضوع بدوره على أنه "Synge"‏ 
حقا حارج الفكرء أي مستقلاً عنهء كذلك وبالمقابل تو کد BF AWM‏ ما يحسبه اس 
العامٌ شيعا واقعاً Ur‏ لا يوحد Y‏ بالفكر وفيه. فإذا كنا نستشف من الواقعيّة» قذرا 
من السّذاحة فانها توحي كذلك بالعنفوان» في حين تدّعي المثاليّة مارسة العمل 
التقدي ولکنها تبقى معرّضة للإتهام الذي يعتبرها تنهك الوائع حون تجعله جرد "je‏ 
αρα‏ لنا حينئذ أن نتساءل. هل OF‏ بارمينيدس مئالي أم عل هو وائعي ؟ نظلٌ كل 
إحابة عن هذا السّوال aad gen‏ على المعنى الذي نعطيه لذلك البيت امنعزلء الذي يقوم 
وحدهء في ρὲ‏ 3 إيجازه الرّهيب» في الشذرة الثالئة من القصيد : 


ما هو هوء یقول بارمینیدس» فعل فكر وکون في آن(*) 
ثم ضيف بُعیْد ذلك (الشذرة الثامنة» البیت 34): 
ألا أنه لذات الشيء. فعل الفكر وما لأجله يَصِوب μὰ‏ فك (**) 


(*) - طو غار آتو نراين إستين تو كاي ايناي 
το γαρ αυτο νοειν εστιν τε και ειναι‏ 
(**) ترتون ο‏ سي نراين ὁ‏ كايأوسيكين إسيّ نوهيما 


ταῦτον ὃ εστι ۷۷۵۱۷ TE και ذ0‎ ۷۶۳۶۷ εστι νοημα 
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ولا نستغرب يعد هذين التقريرين أن Sad‏ بارمينيدس مثاليًا تارة وواقعيا تارة 
ces al‏ أي Uf‏ من أوائل المبشرين بالذاتیّة الديكارتية المتأخرة والمثالية الميغيلية أو من 
أوائل أسلاف الواتعیّة المسيحيّة والمادية الما ر كسيّة» هذا إن لم يذهب بعض النظرین في 
خيلائهم إلى دحر بارمينيدس وراء بدائيّة لا مكن عندها أن يبين فى ذهنه التمييز بين 
ΟΛΗ!‏ والواقعيّة وهو التمبيز الذي لا مناص منه "فلسفياً" ! 

αὶ‏ أصبح هذا الإتجاه القالث اليوم هو الغالب لدی صنف من معاصريناء من 
ρὲ‏ تحت تأثير أفظع العجائب ال يأتي بها ذلك التيه في المعيش الذي كنا قد 
ذکرناہ أنه من الممكن أن ολ‏ الفكر الإغريقي "علمیا" لا فحسب على أنه مشكلٌ 
يختص به علم الحفريات GUIS‏ یطرح في زمن "حمال الثقافة"» الزمن الذي بقي 
Sd‏ إلى اليوم» بل وأيضاً على أنه من اهتمامات علم الاحتماع والأثنوغرافيا""*. 

ولکن؛ وقبل أن نصنف بارمينيدس على هذا النسق؛ أو أن نكون أشدّ قساوة 
فندحرہ الدّحر الذي وصفناء لعله من الأنسب أن نبداً بالتفار في طبيعة هذا التضاد 
"الشروري" القائم بين المثاليّة والوائعيّة. SY‏ تضاداً كهذا لا يكون تضاداً [ον‏ 
بالفعلء إلا إذا تفينا عنه حالة القسر الي تجعله منغلقا صخریا ك "قطعة من حممة 
بركائيّة على سطح القمر"» حسب عبارة لفيخته. من أين نشا هذا التضادٌ ؟ وماذا 
يفزض ؟ ومن أين يستمدٌ ضرورته ؟ إذا كان هذا التضادٌ في ظاهر الأمر یتبوا عل 
الصدارة في الفلسفةء فذلك إثر "الا کتشاف" الديكارتي الرئيسي» أي Stes‏ 1:12 
الكوجيطو الي حعلت ديكارت يخشى على نفسه ον‏ حطر NADU‏ أطلقها 
هوجاء في العالم. ومهما كان حطر الکوجیطو نلاب أن ينطلق منه فعل التفلسف 
حتی وان كان ذلك من أجل توفير الوسائل قصد الخلاص من تلك المثالية ذاتها. 
فبالتسية لكافة الفلاسفة الذين سيتوالون بعد ديكارت یبقی الكوجيطو يحتفظ بقيمته 
ك "بداية حذريّة"» بفضلها هي وحدھا تهب الفلسفة من تلك الغفلة افائلة الي 
ظلت عليها مده فرون. عند ديكارت ومعه فقط» بقول هيغل في حينه» بعد تحسّسات 


56- "ألا ترحمون الاضي ؟ ..." او لا يُمكن غذا الماضي أن يطلع علينا في كل لحظة مارد عملاقا 
سوف يجرنا ريما على تجاهله تماماء ويجعلنا ریما في ضمم عمًا يقرل؛ أر یمطینا ریما سوطا 
auld‏ به ؟ "» casas‏ (أعمال» «χήν‏ ج 12 ص 415). 
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لا نهاية لها "حللنا دیارنا وأصيحتاء πα‏ کمٹل البخار الدوار عبر متلاطم اللحج 
ادرین على أن نوذن بالصّيحة : حي على الأرض!"”. وهذا سارتر» الذي لم یتخلف 
عن حمل هايدغر على الإنضباط» يتحايل مع الكوجيطو فيظن أن في قدرتے "ججحائيته" 
حین يبادر فیتخلص منه إلى "ممكنات الكائن"7*) ء حتى وان عاد ف"أثامه" من 
جدید. إن هذا إلاً مسلكٌ Lake‏ ذلك أنه ليس لمكنة قط وان كانت مکنة 
الكائن أن تظلٌ لدي "ما لم یفلت شعوري من ذاته Mg pe‏ ومن لم يكن ذلك 
كذلك فهي الکارثة ὃ] ἢ‏ "منظومة الكون وممکناتے كلها" تتھاوی إلى اللاشعررء 
"أي إل "YI‏ ولا مناص عندئذ من أن نقرّر قنقول : "ها أنه ألقي بنا laid‏ إلى 
الکو جیطو ولابڈ من الإنطلاق منه". ὃ]‏ الافتراض ۔ على استغرابنا له - الذي يرى 
Κα OT‏ الإغريق» على ما بلغوه من حسارة في البحث» فد بقی على هذا القدر من 
الإستخقاف عا هو حوهري» هو الإفتراض الذي يبقى دعاة "العالم الحديت" 
مصطبرین على له بقلب مطمئن؛ فلا شيء يؤتاهم يشوش عليهم حماستهم 
بلياشة. إلا LY of‏ من أن بین ال حین فتسأل 1 هل نسي الإغريق» فعلا لا بحنوا 
في الأشياء دور الكوجيطو الصّميمء أم هل OF‏ ديكارت هو الذي ريما نسي 
بالأساس» حين اطع بالكوجيطوء LAD‏ الذي ساحت فيه منذ البدء فلسفة 
الإغريق ؟ إن نحن سلمنا بالاحتمال GL‏ يكون التضادٌ بين ΔΙ‏ والواقعية أل 
جوهرية ما هو عليه عموما. 

TS,‏ فنا أن نلائي مر أخرى هذا البعد الفلسغي الذي ذکرناهه وهو 
الذي يبقى متخفيا طالا ظلّت علاتا بالإغريق تحتاج إلى مسلّمة بالدّيكارقيّة لها من 
البداهة ὁ‏ الهن ما للمسلّمة ο τς‏ حعلت فاليري Saas‏ بارمينيدس 
ينداريوس؟ Ud‏ ننجح فنسعل هذا البعد یزاعی لنا إن تحن حاولنا كما تعلنا مع 
علاقة ال cov‏ بال δοκουντα‏ [دوكونطاء عالم الظاهر]» إدراك هذا البعد من حيث لا 
يعدو أن يكون سوى الرّحع؛ فنصاعَدٌ إليه حتى ALS‏ الموئع LN‏ کان قد تنرّلَ فيه 
دا 


,Possibilités du Dasein - (3) 
.128 - 127 الكون والعدی ص‎ 58 
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إنه لمن مألوف القول في تاريخ الفلسفة أن ند التفكير الكاتطي تحديدا على 
خط rol yl‏ الذي ينطلق من الدّيكارتيّة ليؤرل إلى كوجيطو كانطي قد اسععاد بعد 
أن عرّز بناءهاء بُداءة الكوجيطو اليكارتي. ما هذا التأويل.مقنع؛ حتی وان بات 
دون كبير شك تأویل كائط نفسه لفكره هو. أو لسنا تدين لکانط ذاته بالقول 
الذي LA‏ على اليحث» ونحن ἃ‏ حضرة کبار الفلاسفةء كي نتعرّف "على ما يجاوز 
کلماتهم pil‏ قيلت بالفعل إلى ما أرادوا قوله"*؟ أي إلى التطلع من حلال ما نطقوا 
به» وكأنهم نطقوا به اضطراراء وكأنه ٹسل وهم لا بدرون إلى جحاوزة JS‏ عبارة 
صراح. 

من هذا التطلق لنا أن Bf a‏ شيعا آحرء ريّماء ينزاءى في "الفلسفة التقديّة" 
غير استرجاع الکوجیطو الديكارتي حتی وان کان هذا الكوجيطو نعلا حالاً في هذا 
الفلسفة. ولربّما أيضا Sy‏ هذا الشيء الآخر لم يكن ابتداعاً أو "تطورا" بل كان هو 
أيضا استرجاعاً حلص جوهريّة من ذلك الذي جاء به کانط بصريح العبارة. ریما 
صار بنا الأمر عند تنافر هذه الاسیزجاعات. إلى القول Ον‏ نقد العقل الخالص قد 
تنزّل هو ذائه ركمؤلف] ف البيّن الذي یوافق بدوره 53 البون المباعد بين الديكاريّة 
والفكر الإغريقي. فکانط ديكارتي لا حالة ان اعتبرناه على وجه معین» وما هو بأل 
انتسابا من هيغل إلى "العا ο‏ وما هو أيضا λος‏ حماسا في ο‏ من 
سارتر, لكنه على وجه آخر - ثال هايدغر ‏ يطرح ον‏ ذات طبيعة تبعده عن 
"العام الحديث" فتبوئه مكانه في سجال لا يلتقي فيه بديكارت بل بأرسطو 
وأنلاطون. By‏ كان في إمكان هايدغر أن يشمي أيضا بارمينيدس الذي يطل به کل 
من أرسطو وأفلاطون على وفاق؛ بالأساس مع ذاتھما“ . 

إن المسألة الي يطرحها كانط هي مسألة "المعرفة" وقد می عنصر المعرفة 
الأساسي تصوّرأء طالبا من اللغة ἈΡᾺΜ‏ مرائبة فلسقيّة على اللفظة الألمائيّة (*) 
المرادفة. على وجه ما تحتفظ الكلمة عنده gall‏ الذي هو معتاها في فلسفة ديكارت» 


59 کائط ومسألة ا یتافیزیھا (بالألمانية ص 183). 
0- راجع هايدغر: ما الذي نسمّيه فعل الفكر؟ (بالألمانية) ص 112. 
9 - بالأُڈائیۃ ي التص: .Vorstellung‏ 
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وعلى هذا الوجه بالذات يواصل كانط بألفاظ ديكارتيّة بحث التساؤل كي يقرّر 
كيف يمكن أن يتم التطابق» فی صلب الحقيقة» ما بين التصوّر - يوصقه απ‏ 
في Sat‏ وین شيء ما يكون حالئذ خارجا عن الفكر. ومن حلال هذا التوحه 
یؤکد في خصوص الظاهرة "ال لا شيء هي في ذاتها وخارج تصوّرنا"؛ ان بحرد 
تسميتها تشير إلى علاقة ما بشيء آحره WS‏ فإنا نأتي بقول عكس إذا نحن LESS‏ أن 
مظاهر تبدو دون أن يكون وحودٌ لما يظهر"". وينهي [ کانط] فصل التحليلية بنقض 
امغاليّةء وهو [باب] مشهورء وفيه یستتکر استنکاراً تلك "الشناعة الي لحقت الفلسفة 
والعقل البشري واليّ لا تتجاسر على قبول وحود الأشياء البادية الا على وجه 
التسليم المؤمن بوحودها". 

لكنّ توجتها آخرء أكثر تکتما ما يفتأ يتخال σι Gal‏ في تلاعب مُبلبل» 
متواصلاء على غفلة من کانط محاوزاء ον‏ سا قبل اد یکتم جموع 
العفرات0**) coll‏ اعترف بها کانط نفسه. ذلك SY‏ لفظة معرفة ولفظة تصور 246[ 
عنده دلالة مختلفة کل الاعتلاف عن تلك الدلالة الوغلة في التقادم وال لم ο‏ هو 
ὧν‏ جاعلها في مُقدّمة فکره. ὃ]‏ ساذج التأويل الذي بتناول الفلسفة النقدية يرى أن 
کل معرفة مهما كان ما عرفت» ليست أوَّلاً وتبل کل شيءء سوى معرفة ذلك الذي 
عرف oer‏ لم نعتبر ذلك الذي یعرف يعد أن استكشفنا كنهه» رد الفرد 
ا حسوس بالتجربةء بل "الذات ο‏ لم يدركها بعد ديكارت» رإن هي بانت [مذ ذاك] 
تبسط فعلهاء Mele‏ للنفس معرِّزة في ذلك بإمداداتم من التآليف» لرقى إلى مستوى 
تصیر فيه te‏ غ العرفة الأوحدء وكأنه قد مد إلى أنسنة إلاه سبینوزا حارج حقب 
الزمن السلسل. ويقابل [هذا التأويل الساذج] بالفعلء السأریل النقدي» أي الذي لا 
ينسي فيه عناء التآليف الأطروحة ال تفترضھا في الأصل تلك التآليف ذاتها. وهی 
الأطروحة الي Όλο‏ بدورها في تظائرها مع ثورة قوبرنيقيّة ضمن التصور ذانه. 
نتبجة لذلك ۸ يبق التصوّر» وقد حلت فيه ما OPEL‏ التظافر السبحانیة أي ذاك 


. Bestimmung in mir : بالألمانية ی التص‎ - 0 

61 - راحع كانط: نقد العقل ا حالص (توطفة للنشرة الثانية). 
(κκ)‏ - بالألمانية في النص: Umkippungen‏ 

2-07101106 - (***) 
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اارابط [بينه وبين] الموضوع (عامّة)» لم يبق كما هو عليه عند ديكارت سیاجا في 
مواجهة الموضوع بل Bd‏ يفضي call‏ وقد جاء إليه فعلء خروجا من الإنيّة» حالما 
عبر تصوراً. من منظور كهذا لم تعد }121 رر سی سید مھ 
الذي يستدرجنا إليه مُنْجَرُ cab all‏ بل ما يهجّر منه "أصلا" الإنسان بفعل ما في 
المعرفة من [قدرة] على ا خروج من MOY"‏ تلك القدرة الي اعتقد pte‏ الظواهر 
العاصی في سذاحة تامّةء أنه مكتشفها. فمن تبيل المغارقات أن يذهب هوسرل 
ملتمساً في برنتابو* ما قد سطع من ILS‏ فلسقة کانطء ونعینء في باطن الشعورء ما 
قبليّة العلائة بالموضوع» وهي ال ο‏ هوسرل أنه أثبتها بحددا في اللفظة اللاتينية 
المشيرة إلى 10 الإدراك المصوبة!*) في Sf ge‏ ذلك ما قالته بألفاظ is‏ عبارة 
Be‏ سوب [شيء ما](**. 

ويكتسب لفظ "الظاهرة" حبذ امتلاء لا يشير إلى علاقة قة بل يقصي إقصاء 
کل علاقة بشيء ما. فلا تكون "الشناعة الي لحقت الفلسفة" ὁ‏ تعذر العثور إلى الآن 
على برهان یوس وحود الأشياء البادية وإنماء كما ذكر هايدغرء في of‏ برھانا 
كهذا قد بقي OAL‏ ودون توان» مأملاً ومب۳» 

Όρο‏ إن ما أدركه کانط في الفلسفة ولربّما SGU‏ مرّة؛ هو براءة الوصل 
إل "ما قبلي" المذريّة ما بين حضور الأشياء وتنزل الانسان في العالم. فلقد أعرض 
كائط بصفة حاسمة عن alll‏ ععناها عند العامة بالريبة الي ما ينفك يولدها عنده 
حول حضور الأشياءء بقدر ما أعرض عن الوائعيّةء ععناها عند العامّة أيضاء coolly‏ لا 
ترى في الانسان» ΙΑ)‏ سوى حادث» معحزاً كان أو طبيعياً. لکن کانط مع هذا لم 
يكن ليسقط إطلائاء كما Sb‏ به أحياناء في ابتذال Hal]‏ ستضحى من بعده بالفعل 
ون العام الحديثء إذ الإنسيّة "الحديثة" تكتفي دون أن تسوق البحث ميتافيزيقيا إلى 
مأزقي المثاليّة والوائعيّة» بقل الأشياء على منتصف الطريق [إليها]» موكدة على وجه 


2- يبدو أن برنتائر δὶ;‏ الأمرء لم يكن الا ترتينس حدیث لذلك الکانط الحديث الذي كانه 
درن أن يدري هوسرل. 

intentio ¬ (8) 

ر٭٭) - بالألانية لی النص: -Beziehung auf‏ 

3- راجع هایدغر : الكون والرمن (بالألماني) ص 205. 
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فلسفي غير δ ος‏ تطلع الانسان ورسالته الميّزة بحملانه على انسَنة عام یقی 
بدونه على حال السدیم(*) "هناك أزمئة» يقول باسکال: جاءت ليُتعاطى فيها 
الإسفاف". لذلك Obs‏ الإنسية الحديئة وان نشرت روح الميتافيزيقا احدینت نقد 
لازمت الصّمت عن "الأسس” ال تحاول هذه الیتافیزیفا اعتمادهاء وظلت امال 
الذي يضمن الوفاق بین ا حمیع مقابل الجهد الأزهدء أي ا حال الذي يغرق فيه غرقا 
ασ‏ ففي أبرز مکتسبات الإنسية الحدیدة يأتينا تأویل نقد 
العقل ا حالص على أنه "إناسة فلسفية"» وهو التأويل الذي أوحاه Gam‏ أعشى انتهی 
الى نفي هذا المؤتف إلى صف الوائعية أو إلى صف المثائية الميتافيزيقيين على حد 
سواء. 

رهذا التأويل هو أيضا الزيغ الأعتى في تناول فکر کانط حتی وان أرفقت 
لفظه إناسةء لكي تتكرء بنعوثٌ تصفها بالفلسفيّة أو بالعامّة أو بالأساسيّة. ذلك OY‏ 
عبارة الاناسة الفلسفية ها من غني المعنى ما لعبارة الدائرة المربعة. 

نإذا كان نقد العقل ا حالص یتسم بسمة الفلسفيّة فإنه على ذات القدر في 
تحاف مع الاناسة fad‏ حلول الإنسان بالعالم لا يحدث تول السديم ‏ الذي يل انه 
يبقى كذلك لو لم يكن الإنسان ‏ الى منتظم الوحود بل إن الموئع الذي يحل به في ما 
بعد هذا التمييز بین السديم ومنتظم الوحود لن تفتحه سوى تلك البادلة المافيلية 
al‏ على کل حال» بين الإنسان والعالم. عندئذ لا يُعتبر الكون لدى العال(**) 
الإثرار السف البديهي SE‏ الاشياء وإنما العلائة الاقبلية الي تفرضها مسبقا کل 
الإثرارات ا dL‏ وال سيتخذها حنوح الكلام الحديث الى اللفظیةء ونعي الإنسية» 
حتى يبسط مواهبه في نظم منشّد الحماس أو في إطلاق التداءات إلى الإستكانة. 

فعلى الأطراف النقيضة من الإنسيّة UT‏ كان نوعها سیقدم كانط )3( النقد 
على أنه ἴδω‏ ووائعيّة في آن. إلا أنه من هذا المنطلق» وإن حفظ من المثاليّة تأكيدها 
() - لا جد كلمة لي العربیة تنقل بالضبط معنى ال Chaos‏ الإغريقي» Mi‏ 1.7 كلفط يأساطير الخلق 

الإغريقية؛ ليذكر القاری أن الكلمة لغة مشتقة من فعل Χαω‏ وتعين حالة ما هو فاغر. 

(at‏ - تعمد النصرص الفلسفية ا حدیئة إلى ترجمة المفاهيم المركيّة بالا انية مجموعة من الألفاظ 


يرحد بينها عطات تعرض الفراغ المطبعي العادي بين الألفاظ. ولا يمكن للنص العربي؛ بالطبم» 
أن يعتمد هذا التصتع» فاللفظة الي حرلناها هنا عن الفر نسية هي: @tre-au-monde‏ 
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التقديّ على (حضور الشعور» فذلك شرط أن يحمل για‏ حارج ὅδ‏ فیحذّدہ ما 
قبلیا كعلاقة سبحائيّة بالموضوع. Ul‏ وان احتفظ كانط» من جهة أحرى» بالوائعية 
hs‏ فذلك شرط أن يتزع عنها کل سذاحة ο‏ بها من قَبلُ كما 
اعتند يطل فيها موئع الشّعور الارسط ۔ أي بعبارة آحری الثالية السبحانية - على 
طرف البادلة الأقصى من الوائعيّة التجرابيّة(*). عند هذا التجاوز للقتضاد cline.‏ عند 
العامّة» والذي يتخلص من لبس الاستكانة [إلى المشال] ومن تسيب 1-44 التساصف 
[عند دعاة efile,‏ لابڈ أن نعود فتكرّر OF‏ علينا أن لا نفهسم السبحاني نعنا على 
المعنى المألوف الذي يجعل منه συ‏ من الذات» بقدر ما علينا أن لا نفهم التجرابي 
be‏ على معنى "المعطى التجرابی" فالسبحائيّة على العنی الذي نحن عنده سبحائية 
لأجله(**) وليست إعداراً ل [شيء] ما. نم( الوائع التجرابي من ناحيته لا يُستطبق 
على المستوى الذي حصرته فيه التجرايية مذهباء بل يدد البصر صوب السبحانية 
ولا يقوم Y‏ بها. Os‏ الكون الذي یفترضه كل واقع cay‏ یتطابق اساسا مع ما 
ينبسط به الشعوژ السبحانی ON Ss‏ داخل تأصّل مشترك يشدّهما معا إلى وحدة 
ما fh‏ هو بحیث إن ما يستعاد لدينا عندما تطايرت ا حصون مع الفكر النقدي ليس 
AY‏ في ما يبدوء ذلك التظافر المتأصّل بين !لہ coal] νοειν‏ نعل الفکہ] وبين ال 
۷۱ [إيناي کائن] في رحدة ما هو هو تلاك ον Ὃν‏ بها ٹی صبح الفكر الغربي 
القول الأشد ἀῶ) (a‏ في مقال بارمپتیدس. 

tbe‏ عند هذه العلاقة الأساسيّة بين كائط وبارمینیدس نستطیع أن نطائع را 
ستزداد العلائة به وضوحا وهو نص كانط الشهير الذي يعلن ویعید ᾧ‏ )298 رهيب» 
إقصاء المثاليّة والوائعيّةبمعناهما عند العامة لأحل المبادلة بين الثالية السبحانية والواقعية 
التجرابيّة: Bf"‏ شروط إمكان التجربة عامّة هي؛ في ذات الحين» شروط إمكان 
مواضيع التجربة". ولعله من الأنسب هنا أن لاحظ مع هايدغر أنّ الحاسم في هذه 


()- التجرابي : empirique‏ ؛ التجرابيّة مذهیا: cempirisme‏ هذا cout!‏ على صيغة "تفاعل" 
بعطي الدلالة الكانطية UL:‏ لصيغة "تقعیل" في مصطلح "التحريي" حتى لا كثيرا من العربین 
أبقرا على اللفظ الأعحمي "مبيريقي" الذي لا نرتاح إليه. 

جم سبحانية لأجله : transcendance pour‏ اٹ في عبارة النحوييى "مفعرل لأجله" 

Le déploicment néotique de la conscience (٭٭٭) - ما یتبسط به الشعور السبحاني فكرا:‎ 
-transcendantale 
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الجملة لا يبدو في الكلمات الى شدد عليها کانط بقدر ما هو في ما ὁ‏ یشدد علي 
أي فى عبارة في Obl ob‏ نما الذي تعنيه هذه العبارة الي "تنطق بالوحدة 
الجوهرية الى هي وحدة بنْيّة السبحانية التامة“؟ فمن أين جاءت إلينا هذه العيارة؟ 
ار هل نبقی ορ‏ فلا نرى فيها ذات ον‏ استهلت بها الشذرة الثالثة من قصيد 
بارمينيدس؟ ار ليست اللفظة ASU‏ تسوغلايش0**) [- في ذات ا حین] استعادة 
لاعبارة الإغريقية طو أوطو OP)‏ وهما اللتان تذكران - لا على وجه الرتابة السئیمة 
بل فى لته المتميّرة- ذلك التظافر المتأصّل بين ال voew‏ [نواين» فعل فكر] وال 
esl] ειναι‏ کائن] داخل وحدة ما هو هو؟ هکذا νο‏ هايدغر إلى القول 
δὶ‏ نصّ الصياغة الكانطيّة هذاء الذي يجمّع التجميع الأوفق سر Lad‏ ليس إلا 
"التقسيم الرائع" [بالمعنى الموسيقي] الذي عزفته الفلسفة الغربية منذ فجرها على طابع 
تدّرها المتفرّد. وإنه لذات hail‏ الذي ge‏ به بذاءة بارمینیدسد. 

| فان "تطايرت الحصون'“ مع کائط تلك الحصون Geel‏ حبست الميتافيزيقا 
الحديغة عند مآزق المالية والوائعيّة المتداحلة» نذلك لكي تستعاد فينا حقيقة قد توارت 
عن أبصارنا lls‏ مقيمة فى قلب الفلسفة الإغريقيّة. عندئذ يكون عالم الإغريق هو 
الذي لحق به کانط حين استطلع تشايكا مستحجبا كما تستحجب الوديعة السروئة 
ὧν‏ كل میتافیزیقاء ونعني بهذا التشابك «ΜΗ‏ مُشرفاً معجزاً مفض هو ذاته إلى 
الحضورء وهو ما تنطق کلمتا معرفة و کون عا فيه من تعارض میم εὐ‏ فتؤسساته 
على وجه التظافر في دعومة و فالمبادلة بين νοειν.‏ [نواين» فعل فکر] وال 
costal] ειναι‏ کائن] الي حاء النقد فاستطلعها ὦ ite‏ بعد ما هو هو لا ὡς‏ 
تثبيت واقعيةٍ داحل التأصّل» وهو الرأي الذي حمل برنت جازفاء على نعت واقعية 
كهذه بالادية؛ وهي لا تعی تأسيس مثالية تكون هي أيضا حارج منطق cM‏ 
ο‏ تلك البادلة هي أبعد من أن تکون فكرة ینعدم فيها التمايز صلا 
(*) - بالألمانية ف اللص: یا 
4- راحع هايدغر: کانط ومساألة الميتافيزيقا (UYU)‏ ص 111. 
Zugleich - (33)‏ 
το αυτο - (533)‏ 


65- راجع هايدغر: ما الذي نسميه فعل فكر؟ )0( ص 148 
6- ذلك ما قاله الشاعر إلوار عن بيكاسر. 
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تس بها فتنتفي القدرة عندها على ا لسم بین حل الثالية والوائعيّة؛ رهما OOH‏ 
الّذان "لا متاص “ogee‏ . بيد أن بارمينيدس» وإنّ لم يكن "بدا فلعل لقوله (id‏ 
يقي عليه قول من هو "بدا ي" عند كل الذين احتاروا الإحتفاظ بالتضاد بين الثاليية 
والوائعية ہے چس Te ea‏ ع κο‏ ري لاجد 
ali,‏ ون الأفق المنطوري في الحندسة» ضرورات تقنية لا ید عنها في فن رسمه 
میت ان من لا يستسلم إلى ثوانين تلك الضرورات لا يُدرج إلا في "EA‏ 
البدائتين" من نستحسن غضاضة أعماهم أر يلقون χο‏ لكنهم یبقون؛ كما 
بقی جیرتو وفراانحیلیکو في منزلة "اللآرسم" الدنياء في حينهما. فعلينا أن نتتظسر بعد 
هولاء قدوم سيزانٌ إلى عالم الرسم حتى يظهر البدائيون المزعومون لا كمبتدئين 
Ge‏ لا يزالواء بل - ووراء سذاجتهم الظاهرة - سیکونون BAS‏ الحقيقيين عند 
حوهر فنّ الرسم. ولعل سيزان ورس aaa‏ وت الخالص وهو الذي 
تعهّد باستکشاف "الحقيقة السبحائية الي تسبق CUS ν.μ”‏ 
کر و ا ےت 
مستكشفين الحقيقة التشكيليّة الى تسبق کل حقيقة حقيقة إنبائيّة صرف فتجعلها ممكنة". 
فلدى ce Vem‏ كما هو الأمر رعا عند کائط لم يعد للتضاد ب و 
آحر غير المعنى ابلمايي النسبي على IS‏ حال الذي ينبسط على معتكر بعد "التشا "انتا 
إذ δἱ‏ إعلاء ZILLI‏ والوائعيّة إلى مرتبة تصبح فيها إحداهما أو كلتاهما مبدأء جم 
"ο.‏ 
حسب عبارة canes‏ ك"تصعيرة وجے لانلوم OM gale‏ » اي كخلجة احتضار 
عالم يموتء لا کانبلاج فجر وليد يبشر بعالم آت. 

ولكنْ ارتباك عالم على أنقاضه یعیش؛ eS‏ 
مستخفا بها على أنها من "رجعي" الواقف» ۸ يُجز لناء هيهات بعث أن ٹری في 
كائط وقد ا حقوہ بتاريخ "للدارس" ذلك المعيد المعتزل لفكر كان المتقدمون عن 
سقراط له الموسسين. هذا > وان ملك الإندهاش أمام كائط الطود ذلك الرحل 


eee 

7- "إن الرسم لا يروم تشكيل حكاية بل إتشاء حدث تشكيلي ' (براك) 

)#( - تصعيرة وحے لا نلوم صاحبها: "Grimace logique"‏ يرضح السياق فيما بعد أنه من 
الضحلی Of‏ نترجم هذه العبارة حرفیا ب"تصعيرة. .,متطقیة"ء 
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الذي εἰν‏ ألحن (*) "نيتشه السف" وهو الذي قد بدأنا فعلاء حتشمین: نتوخس 
موهبته ᾧ‏ التي حين أطلق فيما أطلق» هذه الكلمات الي ο]‏ وو تو سے 
وتام المدى: "إثنا نشهد أحداثاً ما من الغرابة ما یجعل تفسیرها عمال وما ينفي Lge‏ 
کل أساس إن نحن نم نقدر على وصلها عبر امتداد شاسع في الزمن بظواهر مثيلة ها 
كانت بلاد الإغريق ها مسرحاً. فين كانط و[الفكرين] الألياتيين... من المشابهات 
والقارنات... ما يجعل الزمن الذي يباعد بين الأوّل والآحرين» في ظاهر الأمرء لا 
يكاد يكون في الحقيقة سوى جرد ο‏ حسة عشر عاما من بعد 
قائلا: "لعل الناس بعد بضع قرون سیرون ان كل ابحد الذي بلغ إليه الفكر الألماني ند 
بلغ إليه ا فتح من حديد شيرًا بعد سبر لوط القديم... إننا نستحيل اغریقیین يوما 
فيومًا وكأننا با أطياذا OP gli‏ ولسوف نصبح يومًا ‏ وفي ذلك ULL‏ إغريقا 
لما ο δα‏ 

إذا لم يكن على الكون والفکر أن Ue‏ تناغما من خارجھما انطلاقا من 
فصم مصطنع مزعوم نذلك OF‏ إصباح الفكر الذي بالنشيد بهزج في قصيسد 
بارمنيدس» قد (δ‏ بصرف النظر عن سلسل الزمن؛ آقرب إلى فلسفة کانط ولل 
الفلوهريّة علماء من أي ميتافيزيقا أحرى. إلا St‏ فكر بارمينيد مينيدس لا يحتاج — كحاجة 
قلسفة كائط والظواهريّة علمًا - حتى يلاقي طريق السبحائية وهي الكامنة فيه إلى 
dhe‏ الرور من "ثورة قوبرتیقیة" ولا إلى ما كان استصداراً هذه الثورة ونعيي "الخزلة 
الفلواهريّة"0***) . إن هذا الفكر [فكر بارمينيدس] هو جال الكون الفتوح آوء إذا 
من تعبيراً آخرء فغرة البلج في ερ αμ‏ عندھا JS‏ فكر Jy‏ فول نيضحيان 
بدورهما نکر الكون وقولَه إذ الكون ذاته محل أوحد مربك يستقدم نور بلج 


Alain - (*)‏ راسم مستعار ل إميل شارتبيه) من للدرسین فلسفة في آرائل هذا القرن بفرنسا له 
فکر فلسفي حدود ولرما SH‏ بطابعه التدريسي السطیح, 

68- راحم نیتشه: أحاديث ذات شجون, فاغير في بایروت (بالألمانية) -فقرة 4. 

ای - نتهلن : لا فيل بطبعنا إلى النحت LSI,‏ ارتحنا ليسر هذه اللفظة وتوافق صرتيتها مع الصوئية 
العربية وقد ترجنا بها -hellenisants‏ 

9 - راحع نيئشه : أعمال (بالألمانية) الفقرة 419. 

ΕΒ 38‏ لة الظواهرية .La réduction phénomélogique‏ راحع لسان العرب "و ۳۹ ad;‏ 
الشعر ضرب من ο‏ سقوط الألف وسكون التاء من متفاعلن» إلخ... 
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الظھیر(*) قبل أن يقوى شیء على الإنفصال عن شيء أي قبل أن يجيء إلى العام 
عمل الوانع الذي تأتي به حاسعة هب الذّاتية. أن يطل المرء إذا منيهرا مُعنى بالإنبلاج 
07 ا ثاب ترشن لز اذى تن سن قد ον κι‏ 
على إیجازہ الكتوم تلك هي ال Μοιρα‏ [مويرا] أي القَدر الذي تذكره الإلاهة على 
فاتحة القصيد على أنه 435 الغادين إلى الموت. وهو ذات AI‏ الذي يبقى مکیناً كله 
رابضاً في ولة هيرائليطس العحیبة في تفرّدها : Αγχιβασιη‏ [أنكباسييه: الدنو] .4 
ليس هذا الدتو الذي ole‏ هيرائليطس [في لغته هكذا] هو الحدّث الفقود الذي مازلنا 
به یا والذي جاء LIS‏ فاد کره ؟ ولكن» إن نحن استطعنا في نهاية الطاف أن نترآی 
را سان على ضوء كانط» عند المقام الأوسط من هذا BAN‏ - بنفس العنی الذي 
حعل راسين عند البعض متا ین رآی على ضوء فاليري ‏ فإننا نستطیع عبر توجه 
مقابلء أن نفهم على ضوء بارمينيدس مدى المسائة الي بقي عندها كانط على دنوه 
من بارمينيدس ذاته» لا طبعاً - كي تحدّد على أف تاريخي موئع کانط بل لكي نحدّد 
لبارمينيدس موئعه هو. 
δ]‏ التناغم العميق بين النقد الكانطيّ والقصيد itll‏ عن زمن سقراط هو 
التناغم الذي حاولنا الإنصات إليه حيًا لا تعرّفنا في عبارة تسوغلايش الألمانية [ - في 
ذات ال مین عند كائط» على ما كان "استعادة" لعبارة طو أو طو الاغريفية. لكنّ 
هذا التناغم يبقى موصولا بفارق جوهري Ν‏ في المبادلة بين الكون والفکر الي 
يذكرها النقد يقع القول مباشرة على الكون» بالعنی الذي يقع فيه القول على الكون 
ὁ‏ عبارة بركلي الشهيرة أن هو زیکون] هو أن يكون OVE Hh‏ ء ty‏ أن نقول OF‏ 
كائط لا يرفت هذه القولة بقذر ما يحدّدها على البعد الذي تبقى فيه قابلة للتصديق» 
أي على البعد السبحاتي. فان نحن أعطينا ل ها هو مدرك المدى السبحاني (لا فقط 
مدى التجربة السيكولوجيّة)» أو مدى ما فوق السيكولوحي وهو مدی "وحدة 
الترائي(**) التأليفية أصلاً": فإننا سنکون قد انتقلنا إلى مستوى التق ذاته. 
(*)- النور الظهير: عرينا بها cLumidre adverse‏ مرجعنا لی ذلك المعنى القرآني في : "... وكان 
الکافر على ὦ‏ ظهيرا" (الفرقان 55)» مثلا. 

(**)- عبارة بركلي باللا تينية: -esse est percipi‏ 

(#ه*)- "رسدة الترائي التأليفية أصلا"؛ ابحملة لكائط رهي في نص برفریه كما يلي: فانصا" 
orignairement synthétique de l'aperception"‏ . قمنا إذا برجمة aperception‏ ب "الترائي" لما 
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ὃ‏ ما هو [US]‏ ععنی الموضوعيّة على وجه اد يبقى المدْرَكُ في جوهره لا 
ينبسط الا على مقاس "التصور" وهنالك إن Led‏ تعبيراً «>I‏ مقامه وتوضعه 
σα‏ حيث يقاس على طرف البادلة القابل عند مطرح التصوّر وهو ما 
يستدعي معنی الوضع في الاغريقية (تيثناي). ففي ما بطر الموضوعٌ عضدہ "تصورا" 
کمستقر ثابت لا هو کون یتیقی أثرٌ من مفهوم الأطروحة عند الإغريق (ثيزيس) Φ‏ 
هي» في تظافرها مع الطبيعة [بالعنی الاغريفي» فوزیس]» ظهور الشيء ذاته میاشرة 
في لاححب البلج (أ-لينيا)””. لکن الأطروحة بالمعنى الكائطي لا تجيء ادا إلا حينا 
ὁ ΠΝ‏ مؤتلف αν‏ -(**) وهو الذي فيه يمحي الفلهور على وحه الشاهدة في 
أدنى able‏ الحضورء لصا الوصل الذي یربط ما بين تصورات عديدة أو ما بين 
عناصر مختلفة داخل ذات "التصور" في سياق الموضوعية. فالغلبة في التصور" بالمعنى 
الکائطیٌ ليست لومضة الأطروحة ا حاطفة μαι‏ ما هي لوصل التأليف وفيه يتوفرء 
في نهاية الأمرء شرط الأمان الديکارتي الذي يستمد الفکر الحدیث من تحقيقه 
صلابّه والذي یر بسلطته الي لا نازع أبدا کل توجهات هذا الفكر. هذا الشرط 

هو μας‏ بالدّات إذ ا تالیف والشعور باللات مفھومان على طرفين من مبادلة 
واحدة تظهر في کل "تصوّر" طبيعته على جوهرها ك "استحضار مستعاد"(***) 
وتفرّر التأويل الحديث الذي يجعل کون الکائن عیدو موضوعيّة الوضوع. رحتى 
نعرف QD‏ الميغلية» وهي الي تبقى وحدها فلسفة الشعور بالات نقول ol‏ معها 
تمت الغلبة للتأليف في تعاقب مراحله وهو يُقيم في إحكامه مسترسل آحاین الإمتلاء 
ob SN‏ بالموضوعية. 


لي صیفة تفاعل من علاقة مبادلة οἱ‏ عاصة BL OY‏ رأى تغطي في ολ!‏ کل سال الإدراك سن 
أبسط مستوى الفيزيافيزيولو حي حتى رؤية الفکر والنظر وا حلس والإبصار والبصيرة الإلاهية 
وهي العانی الي حملها نقد العقل ا حالص هذا المفهرم العصي . 

(*) لي هذه εν‏ اعتبارات لغوية فیلولوحية استدعت الفاظا أنحلیزیة وألائية آبرزنا دورها لي wa‏ 
معنی: مقامة: standing‏ ہہہ؛ توضّعه كموضوع: +Gegen-Stand‏ مطرح التصور: -Vor‏ 
¢Stellung‏ المستقر Cull!‏ ا هو کود: -Gestelitsein‏ 

sal - 70‏ الذي مازلنا نسمي به الفضاء فضاء والموضع موضعا والمرقع Lad ya‏ في مدينة أو في بلاد 
ما هو ما يشير إلى دلالة أغنى بكثير من جرد تحديد امير اللكاني. 

(**) - مؤتلف الطرح -syn-thése‏ 

)#*#( _ استحضار مستعاد : .re-préserlation‏ 
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واس و رو سی ی و تع » أي على طرف 
البادلة مع الشعور بالذات» من صيغة انغلاق ال αληθεια‏ [أليثيا] في فصید 
بارمينيدس. ففی البيت الشهير الذي يبين الكون Sally‏ كلاهما في کو کا 
لم يقع القول على الكون كما في نقد العقل ا خالص بل على الفكرء ἢ‏ لم يصدر 
قول عن الكون أنّ بتحديده سیستحاب للأمون الشعور بالذات» بل یل إن "الفكر" 
لا يجيء الا ليستحيب ما أنفتح من ملكوت الانبلاج الذي هو ذات ملكوت الكون. 
یوضح حيتئذ البیت 34 من الشذرة الثامنة بيت الشذرة الثالشة النفرد حيث 

شعت تسمية الكون ]9 خاقة البيت 34] قائلة بصریح القسول أن ال ۷۵۵۷ [نواين؛ 
أي نعل LSS‏ هو ما یصوب إليه «ουνεικειν)‏ أونايكاين) كل فكرء أي ماهو 
كون. بد بارمینیدس إذن على أن ال νοειν‏ [نواینء فعل فک لیس إلا تلبية الوفاء 
ما استدعاہ به الکون» فبات کمن به مس من من الإنيهار عند التبلج الذي هو تدره 
«Μοιρα]‏ مويرا] الأعص. بإيجاز شديد نقول δ)‏ للشروع الحديث أي مشروع 
الحقيقة وهي Ας‏ مع الشعور باللات هو عكس ما حرى فيه κ‏ الحقيقة في ما 
انتسبت إليه التجربة الاغريقية. ثم ὃ‏ ول ال νοειν‏ [فعل نکر وال εἶναι‏ [إيناي» 

ئن] في Ble‏ المبادلة بينهماء ὃ Oly‏ سور مسحةّ من تارق بسيط تكاد لا تدرك 
ορ‏ على مدر هذه المسحة الفارئة ربّما یقاس ماهو جوهري. ذلك ما عرفناه في 
قصيد لريلكه حيث نرعه: .ان ابسارة الي یز بین الانسان اوھ ليست 
Y‏ "ما ُوازث تشن OMe‏ . لكنّ هذا "النفس" وان لم يكن بدوره rs‏ تفس J}‏ 

عدم"(**) فهو οὐ‏ "نفخ الألوهيّة CONS‏ حسب قولة تراکل. تا sri‏ 
حتماء إن نحن ae‏ عنه إلى خلاء اللأمبالاة ورتابتها. هکذا یضحی الانسان 
Γι.‏ عند νοεῖν‏ [نواین» فعل فكر] بارميتيدس متعهّدا Lc‏ هو کون ولا تزل 
أطروحة الكون ثيد ορ‏ حفز بها إلى التواصل أي Lee‏ یوبلها في 
طمأنينة التأليف. ὃ]‏ الأطروحة وئد أومضت من ثلب القصيد لتهب فتنفض عنها ما 
UY, - (*)‏ ¢ الس : Um einer Hauch Wagender‏ . 
(**) - بالألمانية تی النص: Hauch um nichts‏ مل 
(***) _ بالقرنسيّة ثم بالألمائية في النص: «عستععساء Gottes‏ خلافا لما فعل برفری يه الذي ترحم 


Hauch 3 wind‏ بلفظۃ واحده lal, (souffle)‏ اثياث الفارق بين ما هر نفس (الإنسان) وما هر 
نفخ YP!)‏ 
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ὦ‏ للا کون من معدم العيش» كائدة كيدا ماف ال δοκουντα‏ [د وکونطاء 
الظاهرات] من بس» عند صراع الأصول الذي ینقض 18 علينا. 

یہقی الرء ف ف بالكائن» محاطاً حبيسا داخل انبلاج الکائن» حمولاً إذا ب 
جیا على ما شاء له OOS‏ مندهشا عند فتنته» ذلك هو کون الإنسان جوهراً في 
عصر ا مد الاغريفي. وحتى يحقق إنسانٌ حاء على هذا احيء حوهره لابد }2 وأن 
یتلقّی ας‏ ليغاين) ما انبلج من منبلجه هو وأن ο‏ » سرکزاین) 
οἱ,‏ حفظه ‏ تقبله» وأن یل مع ذلك كله معرضا هواتك املع ἑαληθευειν)‏ 
أليثيواين)". تحدّد هذه الکلمات عند هايرغر” موقع قصيد بارمينيدس ذاته أي SOE‏ 
Moipa)‏ ۰ مويرا) عند الإغريق. 

ولکن» وین غدا التواصل مع الاغریق حياً متجددا في عمل کانط فن کانط 
یٹی بعيدا جدًا عن بارمنيدس. لقد سدّد کانط لا محالة» البصر صوب بارميئيدس في 
رؤية حملته إلى أبعد UE‏ وصلت إليه تقدّميّة السویر(*۳ μα‏ نفسه وعن 
براءة منه. لكنه وعند شَدٌة التقصني نحو مقبل الرّمنء تبقى مسألة الميتافيزيقا الحديشة 
الأساسيّة سائدة عندهء وهي المسألة الي تحعل للشعور بالذات سلطانا على الكون 
وال ستصبح» بعد تحويل الحدود داحل الفلسفة الجديدة؛ ومع هيغلء مسألة الطلق. 
ولکن ألا نستطيع أن نتعرّف» عند تحويل الحدود chia‏ على ما اه هايدغر "النسيان 
الطرد لما تحاسر کانط على مواجهته فاتحا" ο‏ ليس هذا هو العَرْدُ الأحمد لما ظلت 
تتخلّص منه» في سکون: استعّادةٌ الأصول الي ما غعت تعطي النقد ays‏ البادعة؟ 
نفي سر التواصل بین النشيد ورحع النشيد الذي هو التاريخ تبقى المسألة في أن يكون 
العزم. 

ربّما تكون بنية کل فلسفة مکنة - حسب ما تتبّأت به قولة عبقرية لشيللنغ - 
ند تقرّرت مسقا تی أشعار هوميروس وعند δείς‏ التعارض فيها. إلياذة وأوذيسة : 
تلك هي الفلسفة کلها. ولريّما حاءت إلينا فلسفة وهي في تكاملهاء على رسل 
ll - )*(‏ ترجمنا بها في هذا السّاق لفظة contrasts‏ الفرنسية (الأمانية (Gogensats‏ راجع لسائ 

العرب: ' .. ومار يكور مورا إذا حمل يذهب ويجيء ویتردد. قال e gf‏ 5 تعا ی: 
να arr‏ سبرً؟ قال في الصحاح: موج ο dey‏ 


71 - راحع هايدغر: شعاب ... (بالألمانيق ص 84-83 
(**) - بالألمانية Anflarung {Gat ὁ‏ 


الأوذيسة بینما تظلٌ الإلياذة حاضرة میتانیزیقیا فیها على إضمار مستمر. كذلك هي 
المنظومة الحيغلية. ولريّما أيضا ظلّت فلسفة آعری Ley aS‏ على تفز الإلياذة 
وإيقاعها: آلآ نلتنصت إلى بارمینینس ! 
حان الوئت oY‏ نسلم القول للشاعر وأن نيرك الفرصة للقارئ كي يواجه 
وحده ae,‏ الألغاز الى ستشذ انتباهه وقد زر بها النص. یکفینا أن باشرنا بت 
مسألتين اثنتين وهما atl‏ بقيتا Je‏ التنازع !98 عير التاريخ. عسى أن يكن αλ:‏ 
ضاف في هاتين المسألتين من تذکر أصدق لعلاقتنا مع الاغریق» وعسى أن يُوفق هذا 
التذكر في أن يجعل القول الذي يتحدّث إلينا منذ بارمينيدس والذي ede‏ فيه 
الفلاسفة دون أن ينصتوا al)‏ هو مولا أبلغ مقالاً. ربّما عندئذ سنعلم إن هذا التذكر 
لم يكن تراحعاء بل لم يكن ربما إياب عالم على هذا النحو انطلاقا من "ماضيے" 
۷یئ" 
تقرأ في قصيد ظُلدرلین قوله : 
لخر هو ما هو صاف قد انبحس 
لا یکاد PUT‏ حتى للشعر أن يكشفه(*) 


تشير هذه الكلمات إلى منبع نهر. الا أنّ قصيداً آحر غلدرلین] يقول Of‏ 
على النهر ذاته أن يصبح حدیثاء اي أن يعرض علينا الإشارة ο)‏ ينعطف العنی بها 
حتى يصل إلينا. إذ الإشارة ليست حارج المعنى بل هي العنی ذاته في اقتضابها 
ولغزهاء ولا يكون المعنى في لغز الإشارة مبهما بل هو طي الغفلةء تصدیقا لما قاله 
براك الهيراقليطي من OM‏ الناس تستغله [أي المبدع] دون أن تعرف انه هو". هكذا 
يتوارى في حماه المضيء حيث شذراته المفككة ο πο σημ‏ نعيش على 
غفلتنا عندہ إذ Sf‏ ما هو مقضیٌ به على غير علم منا یقی κι)‏ إغريقيًا «Μοιρα)‏ 
مويرا) وهو الذي ۸ ننته من الوفاء له بالدّيْنء وهو الذي يحمل أيضا إسم التاريخ. 
فالتاریخ رما لا يكون في "تعاقب الأحداث" بقذر ما هو فجاءَة الأصل المتفرّدة لا 
(*) - آبیات هلدرلين مثبتة أيضا بالألمانية Jel‏ النص: 


Ein Tatel ist Reinentsprungenes. Auch 
Der Gesang kaun darf es enthûllen 
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يفتأ حٹیٹھا إلى المقبل یزعزع في صمته سكينة "آنلذ" الظاهرة. وما ذلك الصّمت إلا 
الذنو في نودو "خعلی الحمام" الذي أنصت إليه» من بين أوائل المنصتين» زرادشت 
يقشه. ار هل Ισ‏ حتی نكون تحن أيضا النصتین؟ i‏ هل كان من باب 
الصدفة Ue‏ أن تكتشف من جديد غريزةٌ فيلسوف فتى [ناقل القصيد إلى الفرنسية] 
يتمي إلى الغرب العتيق» الطريق الذي يؤرب بنا إلى بارمنيدسء في الحين الذي بدأ 
عالمنا فيه يختير ond‏ كمسألة متأحرة؟ قد تتلامس الأطراف النقيضة» لکن لا شيء 
Sal‏ من شيء كتباعد الا کتتاب عند المغيب من معراجنا مع هذا القصيد نحو مشارف 
الفلق. 
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بارمينيدس "الغامض" 


Wye‏ أفلاطون في حاورة السفسطائي عن نازحين يتتسبون إلى "قبيلته 
اليونانية"! εἰμ χα‏ حين احتلّ الفرس الميديون بلادهم ومدينتهم ا حمیلة الألمعية 
فوقيّاء فأسسوا على السواحل الحدوبيّة من البلاد الإيطالية حالية مستقلة عدينة 
أيلة ومدرسة فكريّة بها عرفت بالمدرسة الإيلية (أو الألياتية). 
يختلف المورّحون والشرّاح القدامى وا حدشون في تحديد حقبة الأوج 
في حياة بارمينيدس (544 - 560 ؟) ویشند ال خلاف حاصة في منزلة هذا الفکر 
من آکسینوفتس : هل كان فيلسوقنا تلميذا ο οσο‏ اذا هو 
مومس مدرسة التوحيد الأول فی الفكر "اللنيوي" ol‏ هل هو العكس؟ وعيل 
کل من أفلاطون وأرسطو إلى الرأي الأوّلة ء بينما يذهب الباحث احدث 
كارل راينهاردت إلى التشديد على أن بارمینیدس هو الذي أثر في فكر 
آکسینوفنس ويجعله سابقا طيراقليطس؛ بینما يصر أغلب المورّخين منذ دیوحنس 
الأيرسي” على فكرة المعاصرة بين فيلسوف الثبوت (بارمینیدس) وفيلسوف 
الصيروة والتحول الدائم (هيراقليطس) وهو ما سهل في التأريخ للفلسفة اعتبار 
أنبنقلس الأغرحنطي» ο‏ الي ستوفق بين هذين الفبلسوفين. 


1۔ حاورة السفسطائي 242 د. 
2۔ ιῦ goal‏ نفس (ase αἱ‏ آرسعلو؛ ميتافيزيقا εἶ‏ 3 986 ب 21. 
3- دیرحنس: تراجم [الاعلام] 9 21. 
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جاءتنا الشذرات البارمينيدية مائة و مخسون er‏ خماسية القاطع 
(Hexamétres)‏ من عديد للصنفین والشرّاح الإغريق القدامی» على هذا النحو 
(وقد جى Tall‏ ذاته من حافظ آحر غير الذي أثبتناه» ولكن من ثثبته هو 
الضامن لصحة الشذرة المتقولة عند مؤرحي الفلسفة). 

سكستوس أمبريقوس : الشذرات 1ء 6. 

أفلوطين : الشذرة 3. 

أبرقلس : الشذرتان ۰2 5. 

کلمیانخوس الإسكندري : الشذرتان 4 11. 

مصادر متعددة : الشذرتان 7ء 9. 

ماليسيوس» أرسطو مبليسيوس : الشذرة 8. 

بليسيوس : الشذرات 10 » 12ء 13 » 19. 

آفلاطون: الشذرة 14. 

فلوطارحس : الشذرتان : 15 » 16. 

آرسطو : الشذرة 18. 

جالیتوس الطبیب : الشذرة 17. 
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1 


πποι tal µε φέρουσιν, ὅσον τ᾽ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι, 
πέμπον, ἐπεί μ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι 
δαίμονος, ἡ κατὰ πάντ᾽ ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα" 

τῇ φερόμην' τῇ γάρ µε πολύφραστοι φέρον ἵπποι 
ἅρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον. 


"Αξων δ᾽ ἐν χνοίῃσιν fer σύριγγος ἀυτῆν 
αἰθόμενος -- δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν 
κύκλοις ἀμφοτέρωθεν ---, ὅτε σπερχοίατο πέμπειν 
"Ἠλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκτός, 
εἰς φάος, ὡσάμεναι κράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας. 


1 
هرّتئ ا SL‏ تحملي إلى أقصى ما يهفو إليه قلي» ο ον‏ 
على الطريق الخصبة Sy‏ من νου‏ للدائن كلّهاء 
حاملة الرء الذي يعلم. 


على الطريق تلك حيلت» وعليها قادتیٰ حذرات العاديات 
سائسات عربق تسبقها الصبايا هادیات". 


وكان حور العربة متَقَدًا عند Ον ὮΙ‏ يبعث بأنة المزمار وقد 
أطبقت العجلتان عليه من الجهتين» عندئذ هبّت بات الشمس 
بسارعن إلى التور εἴας)‏ تاركات وراءهن منازل الغسق» حاسرات 


1 - يرى سكستوس أمبريقوس Sf‏ هناك رمزيّة في هذا الشتهد الذي يرينا مسافرا على عريته المطهمة فالفوارس هي 
الأهراء الي "تهر" الإنسان إلى ما ὁ‏ الروح عن أبعاد لاعقلائیة ما التجد الذي تهدي إليه الصبايا الشاعر فهر 
ٹھج النظر والعقل. 
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Ἔνθα πύλαι Νυκτός τε καὶ "Ἠματός εἰσι κελεύθων, 
xal σφας ὑπέρθυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάινος ۵ 
αὐταὶ 5° αἰθέριαι πλῆνται μεγάλοισι θυρέτροις' 

τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀμοιδούς. 


Τὴν δὴ παρφάμεναι χοῦραι μαλακοῖσι λόγοισιν 
πεῖσαν ἐπιφραδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα 
ἁπτερέως ὥσειε πυλέων &ro ταὶ δὲ θυρέτρων 
χάσμ. ἀχανὲς ποίησαν ἀναπτάμεναι πολυχάλκους 
ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀμοιδαδὸν εἰλίξασαι 


γόμφοις καὶ περόνῃσιν ἀρηρότε' τῇ ῥα δύ αὐτέων 
ἰθὺς ἔχον κοῦραι κατ’ ἁμαξιτὸν ἅρμα καὶ ἵππους. --- 
Καί µε θεὰ πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί 
δεξιτερὴν ἕλεν, ὧδε δ᾽ ἔπος φάτο καί µε προσηύδα: 
ὦ χοῦρ᾽ ἀθανάτοισι συνάορος ἠνιόχοισιν, 
ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡμέτερον δῶ, 
χαῖρ᾽ ἐπεὶ οὔτι σε μοῖρα κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι 
τήνδ᾽ ὁδόν --- ἡ γὰρ an’ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν - 
ἀλλὰ θέμις τε δίκη τε, Χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι 
ἡμὲν ᾿Αληθείης εὐχυχλέος ἀτρεμὲς ἧτορ 


ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής. 
AN ἔμπης καὶ ταῦτα μαθήσεαι, ὡς τὰ δοκοῦντα 
χρῆν δοκίμως εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα. 


25 


ο ο 8‏ 
جلاف علاها وعتبة من صخر ἀρὰ αἱ‏ شاهقة ὁ‏ ات ο)» Ulla‏ 
SH αμα‏ ملكت مفائیخھا ذات الثانیء )2 العدل من Ub‏ صارم 
القادير. 

ما أن الصبايا فتنها بعذب الکلام حتى أقنعنها احتیالاً فأزاحت 
من على الأبواب موثق أقفالها. فحفت الإبواب وأبانت فضاء فاغرا 
بين الذفتین» ثم دارت مرتدة على مفاصله الزينة οσα‏ 
الشدودة بالأوتاد والأرتاج» وها أشرفت من حلال الفجوة کبری 
الأنحاد فانطلقت عليها الصبايا يقدن العربة وا خیول. 

galls,‏ مرحبة الإلاهة فأعذت Gling‏ في يدها ووحّھت لي 
کلامها تقول: آیهذا الفتی» یا من رافك السائسون العلدونة یا 
من رکبت هذه ا حیاد الى هرّتك فبلغت مُقامناء سلاما. 

فما هو عطیر نحس Gb‏ هذا الذي هداك الطريق (طريقٌ قد 
سل سا فا رتا العدل والقضاء κε‏ عليك أن 
تضحى عليمًا JS‏ شیء أن تضحی عليمًا بصلب الحقيقة الذي لا 
رجفة فيه» كرة «ο‏ علی أن أجعلك عليمًا كذلك ما یاه ظنوناء 
على مرآى من الغادين إلى الوت» حيث لا κ πμ‏ 

isl‏ 3 تعلم كذلك Of‏ على الاعتلاف الذي يظاهر أن ينشر 
حضورا يستحق القبول وقد مد سلطانه على كل شيء. 
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11 


El Š ἄγ᾽ ἐγὼν ἐρέω, κόμισαι δὲ σὺ μῦθον ἀκούσας, 
αἵπερ ὁδοὶ μοῦναι διζήσιός εἶσι νοῆσαι" 
ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι, 
Πειθοῦς ἐστι κέλευθος: --- ᾿Αληθείῃ γὰρ ὀπηδεῖ —, 
ἡ δ ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι, 
τὴν δῆ τοι φράζω παναπευθέα ἔμμεν ἀταρπόν' 
οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε μὴ ἐὸν --- οὐ γὰρ ἀνυστόν --- 
οὔτε φράσαις' 


11 


... τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι. 


17 


Λεῦσσε δ᾽ ὅμως ἀπεόντα νόῳ παρεόντα βεδαίως' 
οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὸν τοῦ ἐόντος ἔχεσθαι 
οὔτε σκιδνάμενον πάντῃ πάντως κατὰ κόσμον 
οὔτε συνιστάμενον. 


2 
وها أني سأتكلم. فلتصغ أنت إلى كلماتي ولتحفظها. 
سأحدّثك عن النجدين الوحيدين السالکین إلى البحث. 
فالتجد الأول أي كيف أنه هو fy‏ ليس في الإمكان OF‏ هو لا 
يكون - هي الطريق المأمون» إذ هي تتبع الحقيقة. 
οἱ‏ النجد الثاني أي OF‏ هو ليس هو Sly‏ اللاكون کائن 
ضرورة - فاني أقول al‏ سبيلٌ قد حلا مطقا تما يون به. إذ لا قدرة 
للمرء على معرفة ما ليس هو - فلا متفذ من ذلك مکنا - كما لا 


3 
... إن ما هو هو فعل فكر وکوث تی PST‏ 


4 
انا ما یظلٌ بظهر الغيب فعليك أن تری فيه عند πο‏ 
وبالرّغم من کل شيء حضررا صلدا. Ob‏ الفكر لن يقطع ماهو 


عن التحامه ἐς‏ هو olf‏ كان ذلك بإخلاده إلى التمرّق في تبددٍ كلي 
شامل بالنسبة لنظامه هو أم لكي يستجمع ذاته (من الخارج) 


- يذهب آفاوطین إلى تفسیر ST‏ بساطة ويرى أن بارمینیدس ذهب إلى القول: "إن هر "کون" والفكر آمر 


واحد . 
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Vv 


ξυνὸν δέ μοί ἐστιν, 
ὁππόθεν ἄρξωμαι: τόθι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὖθις. 


۷1 


Χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ᾽ ἐὸν ἔμμεναι' ἔστι γὰρ εἶναι, 
μηδὲν δ᾽ οὐκ ἔστιν’ τά σ᾽ ἐγὼ φράζεσθαι ἄνωγα. 
Πρώτης γάρ σ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ ταύτης διζήσιος «εἴργω», 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῆς, ἣν δὴ βροτοὶ εἰδότες οὐδέν 
πλάττονται, δίκρανοι' ἀμηχανίη γὰρ ἐν αὐτῶν 
στήθεσιν ἰθύνει πλακτὸν νόον: οἱ δὲ φοροῦνται, 
χωφοὶ ὁμῶς τυφλοί τε, τεθηπότες, ἄκριτα φῦλα, 
οἷς τὸ πέλειν τε καὶ οὐκ εἶναι ταὐτὸν νενόμισται 
κοὐ ταὐτόν, πάντων δὲ παλίντροπός ἐστι κέλευθος. 


5 


سيّان عندي من أين آبدا. فأني من جديد هاهنا سأقبل 


6 

κ ο کرت‎ ο ی إن‎ οσον 
العدم ليس”. ذلك ما آهیب بك أن تعتير. جد بك قبل‎ Ol في حين‎ 
شيء عن سبيل البحت تلكء ثم وعن تلك الأحرى حيث‎ IS 
أولسك الذين لا یعلمون یتحنون شم وهمًا‎ ceo gl الغادون إلى‎ 

لأنهم هامتان في رأس 
ذلك لأنهم لا حول حم تحیش ا صدورهم روحهم الرّائغة 
فينقادون سما عميًا یعمھون ο [bya‏ ترى ما در ولیس» وما 
هو وما لیس هو Ol‏ يقرّران αρ‏ ا. ألا إنّ السبيل الي 


اکر Ὁ‏ سید پا استنثاء غيابة تيه 0 3 


پوت ۱۰۵ رن کو مدر سے و خر راجع السان العرب: "قال الخليل وأصله لا یہ 
ار ت هبزة وألزقت اللام بالياع. .. وف ا لحدیٹ ای ارت لم قال لزيد کیل ما ο‏ 
أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام Ἡ‏ رآيته دون الصفة ليسك» Wil‏ أنت. داري سو 
جعلها !ما وأعربها ودليل ذلك قول العرب تین به من حیث ایس وليس» وجيء به من أيس ولیس 
أي من حيث هو ولیس هو. Obed,‏ الو 211 - 212 . .. "لم تستعمل ایس إلا في هذه 
الكلمة وإتما معناها کمعنی حيث هو في حال WSU‏ والوجد. ll.‏ المرجع» ص 20 ج 6. 

allt -4‏ والأغرب | - نفس الركيبة الفرية والآرة: " مم ٠‏ بكم عم فيم لا “Dama‏ 
μὴ‏ 5 18( 
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vil 


Οὐ γὰρ μήποτε τοῦτο δαμῇ εἶναι μὴ ἐόντα" 

ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα' 
μηδέ σ᾽ ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω, 
νωμᾶν ἄσχοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκουήν 

καὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲ λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον 
ἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα. 


Vill 


Μόνος δ᾽ ἔτι μῦθος ὁδοῖο 
λείπεται ὡς ἔστιν' ταύτῃ δ᾽ ἐπὶ σῆματ᾽ ἔασι 
πολλὰ μάλ᾽, ὡς ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, 
ἔστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ᾽ ἀτέλεστον᾽ 
οὐδέ ποτ᾽ ἦν οὐδ᾽ ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν, 
ἕν, συνεχές’ τίνα γὰρ γένναν διζήσεαι αὐτοῦ ; 
πῇ πόθεν αὐξηθέν ; οὔτ᾽ ἐκ μὴ ἐόντος ἐάσσω 
φάσθαι σ᾽ οὐδὲ νοεῖν οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητόν 
ἔστιν ὅπως οὐκ ἔστι. Τί δ᾽ ἄν μιν καὶ χρέος ὥρσεν 
ὕστερον 3 πρόσθεν, τοῦ μηδενὸς ἀρξάμενον, φῦν ; 
οὕτως ἢ πάμπαν πελέναι χρεών ἐστιν % οὐχί. 


Οὔτε ποτ᾽ ἐκ πὴ ἐόντος ἐφήσει πίστιος ἰσχύς 
γίγνεσθαί τι παρ᾽ αὐτό" τοῦ εἵνεκεν οὔτε γενέσθαι 
οὔτ᾽ ὄλλυσθαι ἀνῆκε Δίκη χαλάσασα πέδῃσιν, 


7 

لن LE ces gi‏ على إحضاع الكون لسلطان الاختلاف في 

ما ليس؛ سيد بفكرك عن طريق البحث هذه ولا تقودنك قسراً في 

هذا المسلك العادة ذات ثري الفتون» حيث tet‏ العين كي لا ترى 

وتكون الأذن ملأى صخبًاء ويكون لساك الا أنه یقیم مقالي الى 
يوحيكها كلامي بالتفكر في المْحاجّة . 


8 
تبق ἵν‏ سوى طريقٌ واحدة عکن أن نتکلم عنها : [إنه] 
هو وعلى هذه الطريق GUT‏ کنر ثبين آنه إذ لم يولد فهر لا فان» 
Sal ων‏ ولا حد؛ لم يكن قبل ولن بعد یکونء فهو 
هو في oT‏ تمامُ کل أحدٌ صمدٌ» Ty‏ له أن يلد ؟ كيف ومن أين 
يأتيه التزاید ؟ 
آنا لا ا لك Sue Ua of‏ امت ذلك شا لیس ο‏ 
ياك أن تقوطا أو أن تفكر في صيغة بحعله لیس هوء isl‏ لزوم یجيء 
به إلى الکون بعد ا حین او قبله لو DE‏ جاء من لا شيء ؟ إذا لاب سن 
أنه هو (طلاقا أو ليس البتة. ۱ 
ثم لا عکن أبداً لذي راسخ الاعتقاد أن يسلم SL‏ هو 
على صيغة ماء يأتي شیء فیضحی له کنوا. ذلك OY‏ ربّة العدل لا 
τρ‏ مهما وهن عَُالٌ منهاء أن يلد هو ولا أن یفسی بل أن يحفظ 


125 


ἀλλ᾽ ἔχει: ἡ δὲ κρίσις περὶ τούτων ἐν τῷδ᾽ ἔστιν' 
ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν: χέκριται ὃ οὖν, ὥσπερ ἀνάγκη, 
τὴν μὲν ἐᾶν ἀνόητον ἀνώνυμον --- οὐ γὰρ ἀληθῆς 
ἔστιν ὁδός --- τὴν δ᾽ ὥστε πέλειν καὶ ἐτήτυμον εἶναι. 
Πῶς δ᾽ ἂν ἔπειτα πέλα τὸ ἐόν ; πῶς δ᾽ ἄν κε γένοιτο ; 
εἰ γὰρ ἔγεντ᾽, οὐκ ἔστι, οὐδ᾽ εἴ ποτε μέλλει ἔσεσθαι. 
Τὼς γένεσις μὲν ἀπέσθεσται χαὶ ἄπυστος ὄλεθρος. 


Οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ὁμοῖον' 
οὐδέ τι τῇ μᾶλλον, τό κεν εἴργον μιν συνέχεσθαι, 
οὐδέ τι χειρότερον, πᾶν δ᾽ ἔμπλεόν ἐστιν ἐόντος. 
Τῷ ξυνεχὲς πᾶν ἐστιν ἐὸν γὰρ ἐόντι πελάζει. 


Αὐτὰρ ἀχίνητον μεγάλων ἐν πείρασι δεσμῶν 
ἔστιν ἄναρχον ἄπαυστον, ἐπεὶ γένεσις καὶ ὄλεθρος 
τῆλε μάλ ἐπλάχθησαν, ἀπῶσε δὲ πίστις ἀληθής. 
Ταὐτόν ٭‎ ἐν ταὐτῷ τε μένον καθ ἑαυτό τε χεῖται 
χοὔτως ἔμπεδον αὖθι μένει' χρατερὴ γὰρ ᾿Ανάγκη 
πείρατος ἐν δεσμοῖσιν ἔχει, τό μιν ἀμφὶς ἐέργει, 
οὕνεκεν οὐχ ἀτελεύτητον τὸ ἐὸν θέμις εἶναι 

ἔστι γὰρ οὐκ ἐπιδέες' μὴ ἐὸν δ᾽ ἂν παντὸς ἐδεῖτο. 


البقاء» إذ الخیار الأوحد يظل: CY‏ أنه هو وإمّا ليس. 45[ لزومًا أن 
تعزم فتعرض عن الطريق الأولى إذ عندها الفکر ο‏ وال عندها 
إطلاق إسم - إنها ليست طريق الحقيقة - بل هي الأخمرى طريق 
الحضور والحقيقة. أنى لما هو أن μα.‏ واحب الكون ؟ وأنى له أن 
يولد ؟ فلو عن له أن يولد لما بقي هوء وليس يبقى هو لو وجب أن 
یأنی يومًا إلى کون . ألا قد أفل التکوین وحرج عن المطلب الفناء. 

وما هو إلى التقاسم عنصاع» إذ هو تام محضء فلا تکاثر يؤتاه 
ως‏ (حکامه ولا نقصانء بل كل أتمّ ملوه كون. ذلك أنه کل تام 
صمد DY‏ کون یتکافؤ وكون.؟ 

οἵῳ‏ مكين في حدود متين الوشائج لا بدء ولا LAS‏ وقد 
أحلينا بعيدًا کل als‏ و کل تهافت حيث دحرهما الإمان الام 

هو باق ثمة على عين حاله tt‏ هوء في عين ذاته» بوت 
رسوخ ὁ‏ عين الوضع. 

ذلك OF‏ القاضية الفذارة تشه إلى عقالات اد الذي يضمه 
من کل صوب. من أجل ذاك قضي الأمرٌ بان ما هر لا يفتقر إلى 
الح إذ لا فغر فيه ولو لا أنه هو όν‏ إلى كل ما یفتقر إليه. 

οὐ)‏ بات سيان فعل فکر وما یصَوّب إليه فسل فكر» فبدون 
الكون الذي قام هو فيه قولاً لا USC‏ أن تحد فعل فكر قط. YS)‏ 


5- كل هذه المعاني وما تلاعا جاءت أوجز وأكمل في سورة الإخلاص, السررة الرحيدة الي تحمل اسر له 
یوحد لفظا داعلھا.. 
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Ταὐτὸν δ᾽ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ ὀὕνεκεν ἔστι νόημα. 
Οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος, ἐν ᾧ πεφατισμένον ἐστίν, 
εὑρήσεις τὸ νοεῖν" οὐδ᾽ ἣν γὰρ «ἢ» ἔστιν ἢ ἔσται 
ἄλλο πάρεξ, τοῦ ἐόντος, ἐπεὶ τό γε Μοῖρ᾽ ἐπέδησεν 
οὖλον ἀκίνητόν τ᾽ ἔμεναι’ τῷ πάντ᾽ ὄνομ᾽ ἔσται, 
ὅσσα βροτοὶ κατέθεντο πεποιθότες εἶναι ἀληθῆ, 
γίγνεσθαί τε καὶ ὄλλυσθαι, εἶναί τε καὶ οὐχί, 
καὶ τόπον ἀλλάσσειν διά τε χρόα φανὸν ἀμείβειν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πεῖρας πύματον, τετελεσμένον ἐστί 
πάντοθεν, εὐχύχλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκῳ, 
μεσσόθεν ἰσοπαλὲς πάντῃ' τὸ γὰρ οὔτε τι μεῖζον 
οὔτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν ἐστι τῇ ἡ τῇ. 
Οὔτε γὰρ οὐκ ἐὸν ἔστι, τό xev παύοι μιν ἱκνεῖσθαι 
εἰς ὁμόν, οὔτ᾽ ἐὸν ἔστιν ὅπως εἴη κεν ἐόντος 
τῇ μᾶλλον τῇ δ᾽ ἧσσον, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ἄσυλον' 
οἷ γὰρ πάντοθεν ἴσον, ὁμῶς ἐν πείρασι χύρει. 


Ἔν τῷ σοι παύω πιστὸν λόγον ἠδὲ νόημα 
ἀμφὶς ἀληθείης δόξας δ᾽ ἀπὸ τοῦδε βροτείας 
μάνθανε κόσμον ἐμῶν ἐπέων ἁπατηλὸν ἀκούων. 


شيء آخر قد كان ولا شيء کائن ولا شيء سوف یکون كفوءً 
کون وخارج کون .ما a, Sf‏ العدل ذات القدر قد أرادت أن يكون 
صمدًا أقر. لذا سیظلٌ إسمًا کل ما يطلقه الغادون إلى الموت» إسم 
یوفنون إليه يقينهم إلى الحقيقة. أن يبأني Uy‏ وأن يمسي هلاك أن 
یکون aly‏ لا يكونء أن يحول δις,‏ وأن يدول pli γεν‏ 

ثم ولا الح منتهی فهو δ‏ من کل صوب؛ مثله کمشل 
انعطاف كرة في أحسن تدوير» من الوسط وعلی كل اتجاه سويّة 
الإشعاع. إذ لا آکبر ولا آنقص هوء ὃ‏ أم نالكء وليس من 
منعدم یمکن أن عنعه من الانصراف إلى التلاحم. US,‏ هو أن یکون» 
لو بات له STIS‏ هاهنا وکوث هنالكأَقل» باه هو ur‏ كله 
τω‏ سواء من IS‏ صوب موجودٌ ES‏ لذانه في 
glo‏ ده 

ساعتم الآن حديثي الذي G4‏ بے التصديق» وعواطري coll‏ 
تحوط الحقيقة؛ فلتعرفنٌ بدءاً من Lala‏ ما يترآى للغادین إلى الموت 
حين ينصتون إلى منتظم أقوالي الخاتل". 


6 44 القارنة بين التقابل الذي يُقيمه بارمینیدس هنا بين الاسم الذي يطلقه الناش على ما هر 
b>‏ والحق ذاته» وبين الآية 23 من سورة النجم» وهي وحيًا متزامنة Uo‏ مع سورة الإخلاص : 
"إن هي إلا أسماع “كيتموها... μμ‏ هذا اخلط بين الاسم وان موسس في القول 
القرآنيٌ وفي اللجملة البرمينيديّة على خادع الظِن: "... إن يتبعون الا الظنٌ وما تهرى الأنفس... 
"aM‏ 

زم ۔ في هذه الحملة یتجلی أوج التضادٌ بين بارمیٹیلس وهيراتليطس. 

7 لا يمكن أن نعتبر هذه الأقوال المخاتلة وما سيكون معيّرا عنه بلنظة ال "طن" [دوكسا] رّد مغالطات 
أي ما ستکونه الظلال في الفلسفة الأغلاطرنية بل علینا أن ننهمها على آنها ألق الوجود وما منه يظاهر حقا 
لكل الغادين إلى الموت. 
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Μορφὰς γὰρ κατέθεντο δύο γνώμας ὀνομάζειν" 
τῶν μίαν οὐ χρεών ἐστιν — ἐν ᾧ πεπλανημένοι εἰσίν — 


τἀντία δ᾽ ἐκρίναντο δέμας καὶ σήματ᾽ ἔθεντο 
χωρὶς ἀπ᾽ ἀλλήλων, τῇ μὲν φλογὸς αἰθέριον πῦρ, 
ἤπιον ὄν, μέγ᾽ ἐλαφρόν, ἑωυτῷ πάντοσε τωὐτόν, 
τῷ ὃ ἑτέρῳ μὴ τωύὐτόν' ἀτὰρ κἀκεῖνο κατ᾽ αὐτό 
τἀντία νύκτ᾽ ἁδαῆ, πυκινὸν δέμας ἐμδριθές τε. 
Τόν σοι ἐγὼ διάκοσμον ἐοικότα πάντα φατίζω, 
ὡς οὗ μή ποτέ τίς σε βροτῶν γνώμη παρελάσσῃ. 


ΙΧ 


Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα φάος καὶ νὺξ ὀνόμασται 

καὶ τὰ κατὰ σφετέρας δυνάμεις ἐπὶ τοῖσί τε καὶ τοῖς, 
πᾶν πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάεος καὶ νυκτὸς ἀφάντου 
ἴσων ἀμφοτέρων, ἐπεὶ οὐδετέρῳ μέτα. μηδέν. 


Χ 


Eloy δ᾽ αἰθερίαν τε φύσιν τά τ᾽ ἐν αἰθέρι πάντα 
σήματα καὶ καθαρᾶς εὐαγέος ἠελίοιο 
λαμπάδος ἔργ᾽ ἀίδηλα καὶ ὁππόθεν ἐξεγένοντο, 
ἔργα τε κύκλωπος πεύσῃ περίφοιτα σελήνης 
καὶ φύσιν, εἰδήσεις δὲ καὶ οὐρανὸν ἁμφὶς ἔχοντα 
ἔνθεν ἔφυ τε καὶ ὥς μιν ἄγουσ᾽ ἐπέδησεν ᾿Ανάγκη 
πείρατ᾽ ἔχειν ἄστρων. 


wo 


فهم قد أولوا ثقتھم لما مى وجھین إثنين لا ينبغي أن یسمّی أحدهما 
دون الثاني - وعلى هذا الوحه يهيمون . 
۳ رز ο‏ 

وهم قد شاقوا في التضاد أبنية کل وجه LA gine gb‏ بسیمات 
تباعد ين هذه البنية وتلك. فمن جهة ب انار ذات الأثيرء الثار 
الملائمة» ذات اللطف» ٰذاتھا مائلف غير ممائلةٍ للأعرى تلك بل 
على طرف تضاد مع ο‏ اتخذوها كهيء غستا ولا 
(δ) cate y‏ يتاقل أكدى على بنيته. OLY‏ نشور ما يظهرء وفقًا ما 
يجعله باد هو ما سأبينه لك كاملا حتى لا يُجاوزك أبدًا عرف 
الغادين إلى الموت. 

9 
على ما بحري به ا ماء علقت بهذا الشيء أو بذاك. عقدار ما في کل 
منها من قوة» OB‏ الكل قد امتلاً نورًا وغسقا بلا نور على در 
οἱ,»‏ يتزاوج مع آیهما على حدة ما هو ليس. 
10 

ولكنك ستعرف نشور الأثير امير LIS g‏ آية في الأثير, 
ولافح الشمس المشرقة» مشعلا tat‏ ستعرف مُفاعل القمر ذات 
العين الڈائرة وسراها وكيف صورت وستعرف كذلك السماء الحيطة 
بكل شيء وكيف قدّرها القدر الذي یام به کل شيء» حتى تحفظ 
السماء حدود الكواكب. 
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ΧΙ 


πῶς γαῖα καὶ ἥλιος ἠδὲ σελήνη 
αἰθήρ τε ξυνὸς γάλα τ᾽ οὐράνιον καὶ ὄλυμπος 
ἔσχατος ἠδ᾽ ἄστρων θερμὸν μένος ὡρμήθησαν 
γίγνεσθαι. 


XI 


Al γὰρ στεινότεραι πλῆντο πυρὸς ἀκρήτοιο, 

αἱ δ᾽ ἐπὶ ταῖς νυκτός, μετὰ δὲ φλογὸς ἵεται αἶσα᾽ 
ἐν δὲ μέσῳ τούτων δαίμων Ἡ πάντα χκυθερνᾶ" 
πάντα γὰρ «ἢ» στυγεροῖο τόχου καὶ μίξιος ἄρχει 
πέμπουσ᾽ ἄρσενι θῆλυ μιγῆν τό τ᾽ ἐναντίον αὖτις 
ἄρσεν θηλυτέρῳ. 


XII 


۸ ~ 
Πρώτιστον μὲν Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων... 


XIV 


Νυκτιφαὲς περὶ γαῖαν ἁλώμενον ἀλλότριον φῶς... 


1 
الكلي وطریق Al‏ السّماوية وطور ο‏ الأقصى ولظلى 
الکواکپ ا حامیة, | 


12 
δι‏ الڈوائر الأحرج قد امتلأت نارًا لم يمسسها شيء. LAT‏ الي 
تتلاها فيغشاها غسق» وعلى البين منهما δ‏ من لهب» ووسط تلك 
ΑΝ‏ تقوم الإلاهة الى تتحكم في کل شيء إذ نها امبدا الفاعل 
عند لحفلة المحاض الرهيبة وعند التزاوج ترسل SBM‏ تتحد مع 
الذكر وترسل SH‏ فیتحد مع BW‏ 


13 
SM‏ من كل الآطة all‏ صورتها الإلاهة؛ هو آيروس 


14 
ليلاء وضاحة حول الأرض اطائمة» نورا من أخحرى 
| امداءاتئ, ۱ 


8- نذکر هنا بملاحظة برفريه الصائبة: إن ما ترجمہ بلالاهة لي العربية (ر ب déesse‏ في الفرنسية) لا یطابق 
تماما اللفظ المستعمل في الإغريقية (دإعون)» وهو على صيغة محايدة لا مذكرة رلا مونقة. 
9 ماهو متصرب ف هذه الشذرة oat:‏ على أنه حم ἀρ‏ في الشذره الرالية : تبقى تعلق ايصارها. 
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XV 


παπταίνουσα πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο.‏ امام 


XVI 


Ὡς γὰρ ἕκαστος ἔχει κρᾶσιν μελέων πολυπλάγκτων, 
τὼς νόος ἀνθρώποισι παρίσταται: τὸ γὰρ αὐτό 
ἔστιν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώποισιν. 
καὶ πᾶσιν xal παντί: τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα. 


XVII 


δεξιτεροῖσιν μὲν κούρους, λαιοῖσι δὲ κούρας... 


XVII 


Femina virque simul Veneris cum germina miscent, 
venis informans diverso ex sanguine virtus 
temperiem servans bene condita corpora fingit. 
nam si virtutes permixto semine pugnent 

nec faciant unam permixto in corpore, dirae 
nascentem gemino vexabunt semine sexum. 


15 
تبقى تعلق أبصارها صوب خيوط الشمس 


16 
ذلك أنه طبقا لا JS ας‏ امرء من مزيج متوافق سع أعضائه 
السیّة حركة تحل الوح ضياءً في الإنسان. ذلك عيئه ما في بی 
الإنسان یفک Lays να.‏ 

ينتصر يقيم الفکر. 


17 
الفتية يمينا وعلى الثيمال الصبايا. 


لين 

حين بمازج الرحل وامرأة بذرتي CH‏ تسوي }0.2 δη‏ في 
عروقهماء المنشَأةٌ من الدمين التقابلین؛ إن هي حافظت على 
الإعتدال الأقسطء أجساما حستة البناء. 

لکن إن تولّدت عن التمازج قوئ متصارعة ترفض الإتحاد ὦ‏ 
الجسم الناشيء من التمازج ذاك» BLS‏ تلك القوى وقد صارت 
مشؤومة؛ تتعارض» على ازدواج مأتاهاء مع جنس الولود. 
(۔ الشلرة 18 : ضاع لھا μμ‏ راحع القص العرّب الاستاذة 
دونيز εκ ΟΝ‏ دار المعلمين العليا ‏ (أو لم - باريس) رمعهد اللغات والحضارات الشرقية (NALCO)‏ 
ا 
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XIX 
Οὕτω τοι κατὰ δόξαν ἔφυ τάδε χαί νυν ἔασι 
καὶ μετέπειτ᾽ ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα' 
τοῖς δ᾽ ὄνομ᾽ ἄνθρωποι κατέθεντ᾽ ἐπίσημον ἑκάστῳ. 


19 
EE‏ کرک تھا φ‏ نهوره: وکین 
هي اللحظةء وعلى بمحری الزمان ومنه فصاعدًاء ثم كيف تدمو 
فتموت. وعلى كل شيء صرف بنو الإنسان ما يشير إلى ما يشير 


دون غيره. 
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لائحة في ما يوافق بعض الأعلام والأماكن الأمجمية في صوتية lt‏ 22 


أبحاكس 

أخيلوس (أو أخيلس) 
tf buf‏ 

آرغوس 

أغامنون 

آفرردیتس 

آنسوس (أر افسس) 
أناغساغورس 

στρ 

اُنکسمندر ص 

آنکسمینس (أو أناكيسمانس) 
أورانوس 

آرربییدس (όν)‏ 
أورينوس 

أولفيدا 

إسخيلس (أو إسخیلوس) 
إنياذة 


إييافوس 
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Apollon 
Epiméthée 
Ajax 

Achille 
Eratosthénes 
Argos 
Agamemnon 
Aphrodite 
Ephése 
Anaxagore 
Empeédocle 
Anaximandre 
Anaximéne 
Ouranos 
Euripide 
Orionos 
Olympias 
Eschyle 
Enéide 
Epahos 


باریسیوس 


برقلس sh‏ آبرقلس) 


برومئيوس 

بريامس (أو فریاموس) 
بطليموس 

بندار يوس 

بوصیدون 

بيزيستراس 


بيلوبونازا 


تیوقراستس 
توقودیدس 
يتيس (أو اطس عند ابن حنین) 


یوغونا 
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Ithaque 
Sparte 
Olympiades 


Pythiques 
Enée 
Iphigénie 
Paris 
Proclus 
Berkeley 
Pyrrha 
Prométhée 
Priam 
Ptolémée 
Pindare 
Poseidon 
Pisistrate 
Péloponése 
Pelée 
Ρέπέ]ορο 


Télémaque 
Théophraste 


Thucydide 
Thétis 


Théogonie 


ο” 


سكستوس (آمبریقوس) 


طروادة 


عليون (اسم آخر لطروادة) 
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Giotto 


Héra 
Até 


Xouthos 


Delphes 


Diogéne Laérce 


Ducalon 


Sextus (Empiricus) 


Troie 


Epiménides 
Attique 
Alkméne 


Ilion 


فاليري 

فایدرس 

قرا أتحلیکو 

فرجیلس (أو فرحلیوس) 
فر سيوس 

فروطاغورس 
فلوطارحس 

فیثاغورس 


فيلغرس 
قالسفو 


کلیمانخوس (الاسکندري) 


موکنا sf)‏ موقانا) 
مينيلاس (أو مینیلاوس) 


هرمس 

هکطورس (أو أقطر عند ابن حنین) 
هلیوس 

هولدلرين shy‏ هلدرلین) 


Valéry 
Phédre 

Fra Angelico 
Virgile 
Persée 
Protagorers 
Plutarque 


Pythagore 
Philippe 


G: 


Calypso 


Clément (d'Alexandrie) 


Leibniz 
Laérte 


Milet 
Memphis 
Mycéne 
Ménélas 


Hermés 
Hector 
Hellios 
Holderlin 
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ھومیررس 

هیراقلطس 

هیرودونس 

هوریس 

هیزیودس 

هيلينا (أو إيلاني عند ابن حنین) 
هيوم 
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Homére 
Héraclite 
Hérodote 
Eris 
Hésiode 
Héléne 
Hume 


Japet 
10 


Ion 


يوسف الصدیق 9 0 
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صدر ھذہالسلسلة 


نقله من الإغريقيّة القدیمة إلى العربية يوسف الصديق 
مع دراسة تی أبعاد الفكر البارمنيدي جان بوفريه 


سبينوزا سبينوزا 
رسالة في إصلاح العقل علم الأحلاق 
ترجمة : جلال الین سعيد ترجمة : جلال ἐμ}‏ سعيد 


8ے 4ے گے ری 
ἐδ 09 6» 6.‏ 


9 


Lyd pres 
أفلاطون‎ 
ضا الف اني‎ 
جاؤأبرٹتسرو ال‎ 
الکتاب المقدس والمورخ: مولد الإله‎ 
جاك ديريلا‎ 
صيدلية أفلاطون‎ 
μις 
التاريخ والتنوير‎ ὁ 


طبع بالمطبعة الأساسية النطقة السداعية ‏ بن عروس توٹس 


لا وجود لبارمنیدس في کبری 
موسوعات الأعلام العربية ك'فهرست" ابن 
النديم وکتاب "الملل و النحل" 
للشهرستاني...! في حين أنه أحد موسسي 
الفكر الفلسفي الذي جعل سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وأفلوطين ممكنين» 
وفي حين تزخر كتب الأخبار بذكر 
فیثاغورس (تلميذه ربما) وهيراقليطس 
(منافسه في تصور الكون) وديوجينيس 
(راويه إن صح التعبير). 

لأول مرّة يحل القصيد في لغتنا نقلا 
عن لغة منبعه» على عسر وعمق رؤيته 
الكون والمعرفةء في دراسة شارحه 
Gale)‏ هايدغر) جان بوفریه. وتقييم 
یوسف الصدیق الذي Ge‏ لتقبله في الثقافة 
الفلسفية العربية ورد له دينا كنا قد نسيناه؛ 
أو لعلنا تناسيناه. مع هذا العنوان لن يبقى 
Gu ΑἹ‏ الفلسفي العربي على ما هو من 
فتور وزیف وضحالة. 
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Le destin de la © 
occidentale aprés Socrate est-il 
de naitre ἃ son crépuscule ? de 
n'être que son déclin 7 Jean 
Beaufret, poéte et philosophe, 
disciple de Heidegger, répond 
ict: oui, peut être. Oui, 
50۲6۲۲۱۵۲۲ même | Et sGrement 
pas la faute 4 Parmenide... 

۱۱ fallait une réponse arabe a 
cette mise en question de 
l'histoire même de la 
philosophie. Et il fallait avant 
tout avoir en main la premiére 
arabisation du grec de ce 
poéme-source. 
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